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ــل  ــورات والحــروب تمُثِّ ي حــواره مــع »حفريــات«، أنّ الثَّ
ويــرى ســليمان، �ف

ــة  ــة وجماليّ يّ احــات فنِّ م الشــعراء اق�ت ــدِّ ــد كيي يقُ ــة والتَّعقي فرصــة بالغــة الأأهمّي

ــورات  ــة الثَّ دة، مؤكــداً أنّ حركيّ ــات شِــعريةّ مُتعــدِّ ــة وفــقَ آليّ ذات أبعــاد مَعرفيّ

ــاً عــى مَخاضــات  ــاً ووقائعيّ ــة فلســفيّة تنطــوي نظَريّ ــة توليديّ نفسَــها هــيَ حركيّ

ــة لأ  ي الوقــت نفســه، موضحــاً أنّ هــذه الحركيّ
ــة وتأسيســيّة �ف )فلســفيّة( تفكيكيّ

تخلــو مــن مكــر التاريــخ وإيلامِــهِ الحــادّ مــن ناحيــة، ومــن تخليــق طويــل الأأمَــد 

ّ الحــرّ الدّيمقراطــيّ المأمــول مــن ناحيــة أخــرى. ي للمُســتقبَل العــر�ب

والدكتــور مــازن أكثــم ســليمان شــاعر وناقــد ســوري، حاصــل عــى درجــة 

ي الدراســات الأأدبيــة مــن جامعــة دمشــق، صــدر لــه ديــوان شــعر عــن 
الدكتــوراه �ف

دار الفاضــل بدمشــق العــام 2006 بعنــوان: »قبــلَ غزالــة النّــوم«، وأطلــق بيانــاً 

عــلان التخارجُــي«. شــعرياً العــام 2015 بعنــوان : »الأإ

كاديمي السوري الدكتور مازن أكثم  قال الشاعر والأأ
ّ هو عامل موضوعيّ  ي

سليمان إنّ الأستبداد الدي�ن
ي وحدة التَّكف�ي 

ّ �ن ياسيي يتحالف مع الأستبداد السِّ
ورة قراءة  ب. منوهاً إلى �ن قصاء والتَّطرُّف والتَّعصُّ والأإ

وراتيّة  ّ بوصفِهِ حقبة ص�ي ي
صعود التَّسييس الدّي�ن

مَرحليّة غ�ي نهائيّة أو مُغلَقة.

        حاورته :  أنجيل الشاعر
     كاتبة سورية
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ف بموســوعية كتاباتــه؛ حيــث بــدأ بنــرش الشــعر والدراســات النقديــة  يتمــ�ي

ــوص  ــد والنص ات القصائ ــرش ة ع ــ�ي ــنوات الأأخ ي الس
ــرش �ف ــام 1999، ون ــذ الع من

ي الجرائــد والمجــلات 
والمقــالأت والدراســات النقديــة والفكريــة والفلســفية �ف

ــة. ــد الطباع ــة قي ــات المختلف ــن المخطوط ــدد م ــه ع ــة، ولدي ــع العربي والمواق

وهنا نص الحوار:

ــك  ــد ذات ــل تج ي أي حق
ــك؟ و�ن ــك وتجربت ــدم نفس ــف تق ــةً: كي * بداي

ــر؟ ــد أم الفك ــعر أم النق ي الش
: �ن ــ�ث أك

ي عــر قــاسٍ، 
م نفــ�ي بوصفــي إنســاناً ســورياًّ عربيّــاً كونيّــاً ولِــدْتُ �ف أقــدِّ

ي منطقــة هشّــة سياســيّاً واجتماعيّــاً، وحمَلْــتُ عــى عاتقــي جُملــة همــوم 
و�ف

ــذا  ي ه
ــارِع �ف ــم وأصُ ــل وأحلُ ــتُ أعمَ ــا زل ــة، وم ــة وعالَميّ ــة محلّيّ ــة وفكريّ ثقافيّ

عــب. ومــا مــن فــرقٍ عنــدي أو حُكــم قيمــة تفضيليّــة بالمَعــىف  الواقــع الصَّ

ي أيِّ حقــل 
ــزةًَ �ف ي المُختلِفــة مُنجَ

احــا�ت ــأن يكــون نتاجــي أو اق�ت ّ العــام ب ي
المعــر�ف

ــة  ــة النظَريّ أكيــد حتمــاً عــى الخُصوصيّ ي أخــوض بهــا، مــع التَّ
مــن الحقــول الــىت

ّ ووجــوديّ  ي
والأإجرائيّــة لــكُل حقــل منهــا عــى حــدة، لكــنْ يبقــى لــديَّ هــمّ ثقــا�ف

ــرُّؤى  ــد ال ــؤدّي إلى توالُ ــل ي ــارات العمَ ي مَس
ــع �ف ، وتقاطُ ّ ي ــكُىِّ ــار ال ط ي الأإ

ــع �ف جام

الشعر مرتبط بسياق تأريخيّ خطيّّ تراكُميّ من 
ي كُلّ 

رُ الأختلاف �ن ناحية وبفَجوة انفتاح تكرِّ
عصر

،،

،،
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م  ــدَّ ــاً يتق ــوازٍ نوعيّ ــلٍ مُت َ عمَ ــع هــذه الحقــول عــ�ب ف جمي ــني ــا ب ــكار وتفاعله والأأف

ــاك. ــر هُن ــا أو يتأخَّ هُن

* بدأت حياتك الكتابية شاعراً، ما تعريفك للشعر؟

ّ ومُغلَــق،  ي
ي إطــار نهــا�أ

ال أو الحســم دلأليّــاً �ف ف هــذا ســؤال غــ�ي قابــل للاخــ�ت

ــاح  ــوة انفت ــة، وبفَج ــن ناحي ــيّ م ــيّ تراكُم ــيّ خطّ ــياق تأريخ ــط بس ــعر مرتب فالش

ليّــاً عامّــاً  ي كُلّ مــرةّ، وقــد عرَّفــتُ الشــعر تعريفــاً أوَّ
ي كُلّ عــر و�ف

رُ الأختــلاف �ف تكــرِّ

ي عُقــر 
عــلان التَّخارجُــيّ( قلــتُ فيــه: »إنَّــهُ الأنفتــاحُ الدّائــمُ �ف ــعريّ )الأإ ي الشِّ

ي بيَــا�ف
�ف

ــهُ لأ تنفصِــلُ  تُ ــهُ، وعلَّ تُ دار الوجــود، وهــو الــرّاعُ الــذي لأ يسُــتَنْفَد. وجــودُهُ علَّ

ــاق نحــوَ  ــمِ المُجــاوَزة والأنبث ــد وحُل ــةِ التَّجدي ــة وكينون ــن أســئلةِ الحداث ــداً ع أب

ــق،  ــودَهُ العتي ــة وخُل ــهُ العظيم ــه لعْنَتَ ــل تكوين ي أص
ــلُ �ف ــذا يحمِ ــول. له المَجه

ويعيــشُ بــلا هــوادة أزمَتَــهُ الوجوديّــة المُلِحّــة: أن يكــونَ مَسْــكَنَ الجَمــال الحــيّ 

َ زمــن  ف ٌّ بــني ــاسٌ جــدَلىي ــعرُ مــأزومٌ بمــا هــو التب ــة الكاشــفة! فالشِّ وشــمسَ الأأصال

ي حقبــةٍ 
ي تاريخــه �ف ي العالَــم وزمنــه الخــاصّ، وكُلُّ انقطــاعٍ تراكمــيّ يعــ�ت

الوجــود �ف

ــة مثلمــا يدعــوه إليهــا كُلّ اتصــالٍ تراكمــيّ  ــهُ الخِيان غ ل ــوِّ ي عــرٍ مــا، يسَُ
مــا أو �ف

ي فَجــوات 
ئَ أســئلتُهُ �ف دة أن تهــ�ت ــعر المُتجــدِّ عــي التّماسُــك! فمــن طبيعــة الشِّ يدَّ

الوجــود، وحينهــا عليــه بــكُلِّ جســارةٍ أن يوُاجِــهَ اختبــارَ القطيعــة: والقطيعــةُ ابنــةُ 

يكــةُ العُلُــوِّ المُخاتِلــة؛ ذلــكَ أنَّ الأأزمــةَ بوصفهــا نــداءَ التَّجديد  سْــفِ البــارةّ، و�ش النَّ

: إنَّهــا باســتمرارٌ حركــةٌ –نحــوَ- الأنفصــال، وبحــثٌ دؤوبٌ  اق هــيَ دائمــاً عُلُــوٌّ �ش والأإ

ــفٌ لأ نهايــةَ لــهُ مــن كُلّ اطمئنــانٍ للمُنْجَــز«. عــن كينونــةٍ حُــرةّ، وتخفُّ

مازن أكثم سليمان
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ر كُلّ طــرف منهــا الطــرف الأآخَــر، فأنــا مؤمــن تماماً عى المُســتوى  جدَليــة كانَ يطُــوِّ

ــعريةّ،  احَــهُ النظَريّ المُواكــب لتجربتِهِ الشِّ م كُلّ شــاعر اق�ت ورة أن يقُــدِّ ّ بــرف ي الــكُىِّ

ــل مــن ناحيــة  ــعر، بمــا يؤصِّ يـّـة الخاصّــة بالشِّ وأن يعُــاد الأعتبــار للتقاليــد التَّنظ�ي

ي الوقــت نفسِــهِ آفــاق هــذِهِ التَّجربــة عــى العلــوم 
ــعريةّ، ويفتــح �ف التَّجربــة الشِّ

ــذي  ــط بالعــر المُتشــظّي ال ّ المُرتب ــخصيي نســانيّة، فضــلاً عــن هاجــ�ي الشَّ الأإ

 ّ ــي�ي ــل تأس ــن فع ــث ع ــى البَح ي ع
ــىف ــا حضَّ ــسٌ لطالَم ــو هاج ــه، وه ــي إلي أنتم

ــق  ؤوب لتحقي ــدَّ ي ال ــا يلتقــي مــع ســعىي ــاً، وبم ــاً وكونيّ ــعر وجوديّ ــه الشِّ يقــومُ ب

باعُــد والأختــلاف. المُجــاوَزة والتَّ

مازن أكثم سليمان

ديوان »قبلَ غزالة النّوم«

ي خطــوة تبــدو غريبــة أو 
�ن

نــادرة عــى أقــل تقديــر، أطلقت 

ــا  ــام 2015، م ــعرياً الع ــاً ش بيان

والواقعيــة  الكتابيــة  دوافعــك 

ــان؟ لنــرث هــذا البي

ــعريةّ  الشِّ ي 
بدايــا�ت منــذ 

ــة  ــام بنظَريّ ــديد الأهتم ــتُ ش كن

عمَــىي  تشــابكََ  حيــث  ــعر؛  الشِّ

عمَــىي  مــع  الشــعريّ   ّ ي النــصيِّ

ديناميــة  ي 
�ف  ّ ي

المَعــر�ف ظَــريّ  النَّ
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ك لــه، وعملــك  ن كتابتــك للشــعر، وتنظــ�ي ي تجمــع بــني
* مــا الصلــة الــ�ت

؟ ي ي حقــل النقــد الأأد�ب
�ن

ي كانَ لهــا 
ــعريةّ الــىت ي الشِّ

ف تجربــىت لــة عميقــة بــني ممّــا لأ شــكّ فيــه أنَّ الصِّ

ي النَّقديةّ 
ــعر، وتجربــىت ي لنظَريـّـة الشِّ

ي رؤيــىت
ي تخليــق عنــاصر محوريـّـة �ف

دور كبــ�ي �ف

ــد  ــألة أبع ــنَّ المَس ، لك ف ــني ــكَ التَّجربت ــى تل ــا ع ــمّ منه ــب مه ــسَ جان ي تأسَّ
ــىت ال

ــتطيع أن  ــد؛ إذ لأ أس ــاه واح ي اتجّ
ــة �ف ــة مَعرفيّ ــا حركيّ ــا بوصفِه ــر إليه ظَ ــن النَّ م

ّ طويــلاً عــى النظَريـّـات النَّقديـّـة والفلســفيّة الحديثــة  ــخصيي أتنــاسى اشــتغالىي الشَّ

يـّـة، لذلــكَ تبــدو  ــعريةّ والتَّنظ�ي ي الشِّ
والمُعــاصِرة، وهــو الأأمــر الــذي أغــىف تجربــىت

ــى  ــة ع ــاوِر المَفتوح ــذِهِ المَح َ ه ف ــني ــد ب ــدّ بعي ــة إلى ح ــة تفاعُليّ ــة جدليّ العلاق

ي كُلّ الأتجّاهــات.
ــدة والتَّخليــق �ف ــة والمُكابَ رب ــة ومُحرِّضــة عــى الدِّ أســئلة مُتبادَل

ــا  ــعر، وم ــة الش ــت صف ــك تح ي كتابات
ه �ن ــرث ــا تن ن م ــني ــرق ب ــا الف * م

ــوص؟ ــة النص ــت صف ه تح ــرث تن

وع  ي لمــرش
حُ فيهــا رؤيــىت َ

مــة نظَريـّـة قريبــاً أ�ش أنــا بصــدد نــرش مُقدِّ

ي 
ــاوَزهُُ �ف ــب، وتتج ي جوان

ــعر �ف وع الش ــرش ــع م ــع م ي تتقاطَ
ــىت ــدة ال ــة الجدي الكتاب

ــم  ــي إلى عل ــديّ ينتم ــإذا كانَ الشــعر التَّقلي ــت نفســه، ف ي الوق
ــب أخــرى �ف جوان

ــان إلى  ــة ينتمي ــد الحداثيّ ــا بع ــة وم ــة الحداثيّ وع الكتاب ــرش ــة، وم ــال الخطاب جم

ف معــاً 
ْ ــني ــدة تتجــاوز الحداثت ــة الجدي ي أرى أنَّ الكتاب

ــىف ــة، فإنَّ علــم جمــال الكتاب

ي 
ــاً �ف ــه جزئيّ ْتُ إلي

ــذي أ�ش ــر ال ــا اللُّغــة عــن الوجــود، وهــو الأأم بوصفِهِمــا فصلت

مازن أكثم سليمان
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ــل عــى  ــدة للعمَ ــة الجدي ي الكتاب
وعــي �ف ي مَرش

ــأ�ت ــذا ي وَّل، وله
ــعريّ الأأ ي الشِّ

ــا�ف بيَ

ي عالــم الوجــود، وفتــح هــذا العالــم ليــسَ فقــط عــى 
تجذيــر عالــم النُّصــوص �ف

ي 
ــة، و�ف ــف الحقــول المَعرفيّ ــا أيضــاً عــى مُختلَ ــة؛ وإنَّم ــاس الأأدبيّ ــف الأأجن مختل

َ محطّــات حديثــة  بداعــيّ والفلســفيّ عــ�ب متِهــا الفلســفة؛ إذ تجــاوَزَ الفكــر الأإ مُقدِّ

َ )الشــعر/المجاز(  ف يّــة الفصــل بــني قابليّــة القائمــة عــى حدِّ نائيّــة التَّ ومُعــاصِرة الثُّ

و)الفكر/الحقيقــة(.

ي بيانــك الشــعري، ودراســاتك النقديــة والفكريــة، مصطلحــاً 
* تقــدم �ن

ــار، وأن  ــه باختص ح ــن أن ترث ــل يمك ــيَاق«. ه ــو: »النِّسْ ــراً، ه ــداً ومبتك جدي

ي دراســة الشــعر والأأدب؟
ن فوائــده �ن تبــني

 »DASEIN« ســتُ مَفاهيــم هــذا المُصطلــح انطلاقــاً مــن مُصطلــح أسَّ

ــى  ــتققتُهُ ع ــم، فاش ي العال
ي �ف ــرش ــود الب ــود الموج ي وج

ــىف ــذي يع ، ال ّ ي
ــا�ف الأألم

وزن »فاعــل: دَازِن«، ونقلتُــهُ لتفســ�ي آليّــة تخليــق النُّصــوص الشــعريةّ بوصفهــا 

المُؤلِّفــة  الــذّات  َ قصديـّـة  ف بــني اكَــبُ جدَليّــاً  ت�ت تخارجُيّــة  مُحايثَــة وجوديـّـة 

ي عالــم 
ي العالَــم الوقائعــيّ، وقصديّــة الــذّات المُؤلِّفــة الموجــودة �ف

الموجــودة �ف

َ هــذا  ــعر -عــ�ب ي عالَــم الشِّ
ــاً �ف يّ ــاً لأ حدِّ ، وهكــذا فرَّقــتُ إجرائيّ ّ ي

ا�ف ــصّ الأفــ�ت النَّ

ــعريةّ  ــذّات الشِّ ــة، وال ــاعرة الوقائعيّ ــذّات الشّ َ ال ف ــني ازِن- ب ــدَّ ّ لل ــم الجــدَلىي الفَصْ

ف 
ْ ف القصديَّتــني لــةُ هــذه التّخارجُيّــة المُنفصِمــة بــني اضيّــة، لتكــون مُحصِّ الأف�ت

ــم  ي عالَ
ــة �ف ــدة ومُختلِف ــحَ أســاليبِ وجــودٍ جدي ــدِع فتْ ــدّازِن المُب ف لل

ْ ــني المُتجادلت

ــيَاق«. سْ ــم »النِّ ــه بعال ــتُ علي ــا اصطلحْ ــلُ م ــوَ يمُثِّ ــا ه ــصّ بم الن

مازن أكثم سليمان
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ّ« عــى  ي
سْــيَا�ت ي المَنهــج »التَّخارجُــيّ النِّ

سْــيَاق« ينهَــضُ �ف إنَّ فَهْــم »عالَــم النِّ

آليّــات مُقارَبــة وقــراءة وتحليــل تســعى إلى حــدٍّ كبــ�ي إلى تعزيــز سِــمَةِ الأســتقلاليّةِ 

ــكَ  ــيَ ذل ــهِ، وعــن عالَمــه الوقائعــيّ، مــن دون أنْ يلُغِ ــصّ عــن مُؤلِّفِ النِّســبيّة للنَّ

ــحُ  ــة تنفتِ ــات انزياحيّ ــة تراكُب ــى جُمل ــةٌ ع ــةٌ قائِم ــيَ صِل ــا، وه ــصّ بهِم ــةَ النَّ صِلَ

ــصّ.  ــيَاق« النَّ ــم »نسْ ي عالَ
ــة �ف ــة المُحايِث بداعــيّ التَّخارجُيّ ــق الأإ ــة الخَلْ َ حركيّ عــ�ب

ــف(  ــف - مــوت المُؤلِّ سْــيَاق عالَــمٌ ينفتِــحُ عــى مُجــاوَزة ثنُائيّــة )سُــلطة المؤلِّ فالنِّ

ــة  ــيّ لثُنائي يق ف ّ والميتاف�ي ــىي قابُ يّ التَّ ســة عــى الفَهــم الحــدِّ ــة مُؤسَّ بمــا هــيَ ثنُائيّ

ــا  ــلَّ محلَّهُم ــقيّة(، ليحُ سَ ــراءة النَّ ــل/ الق ــياقيّة(، و)الدّاخِ ــراءة السِّ ــارِج/ الق )الخ

ّ«؛ وذلــكَ بمــا هــوَ عالــمُ انبســاط  ي
سْــيَا�ت ازِن النِّ هــذا العالَــم الجديــد: »عالَــمُ الــدَّ

ــهِ التَّخارجُــيّ المُنفصِــم  ي فعلِ
ــف �ف أســاليب وجــود الــدّازِن المُتخــارِج الــذي يخُلِّ

مازن أكثم سليمان

يةّ ليسَ عربيّاً فحسب بل عالَميّاً ّ بمُواجهة الأأسئلة الكيانيّة المَص�ي ي ف العر�ب ورة تحكُم المُثقَّ َّ سليمان: الرف
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ــصّ إمّــا  ي كانـَـتْ تــرى عالَــمَ النَّ
ي تفصــل اللُّغــة عــن الوجــود، والــىت

تلــكَ الــرُّؤى الــىت

ماً  مة بــه تحكُّ يـّـاً أنجزتَـْـهُ ذاتٌ وقائعيّــة )ســياقيّة( واعيــة ومُتحكِّ بوصفِــهِ فعــلاً تعب�ي

ــموليّةُ للــذّات(، أو بوصفِــهِ  ــلطةُ الشُّ ــف: السُّ ــةُ المُؤلِّ )مَركزيّ َ قاً ومُتعاليــاً ع�ب مُسَــبَّ

ــة عــن  ــا، ومُنفصِل ــة بذاتِه ــكة، ومُكتفي ــعوريةّ مُتماسِ ــة لأ شُ ــقيّة( لُغويّ ــة )نسَ بِني

 ُّ ــمولىي ــف: المَحْــوُ الشُّ ــم )مــوتُ المُؤلِّ ي العالَ
ــف، ومُتعاليــة عــى الوجــود �ف المُؤلِّ

للــذّات(.

سْــيَاقيّة، وتمُــارِسُ مُقارَباتِهــا  وهكــذا، تنبثِــقُ المَنهجيّــة التَّخارجُيّــة النِّ

َ آليّــات اســتنطاق تأويليّــة حثيثــة تقُلِّــبُ بــلا هــوادة »عالــم  يّــة عــ�ب النّصِّ

ــاً  ــابكُاً جدَليّ ــة تش اكِب ــودِهِ المُ�ت ــاليب وج ي أس
ــوي �ف ــاً يط ــه عالَم ــيَاق« بوصف سْ النِّ

ــدْرَ  ي آنٍ معــاً، بحيــث يحــاولُ هــذا المَنهــج ق
سَــق( �ف ــياق والنَّ ف )السِّ ــني ــداً ب مُعقّ

ــم  ــيّ القائ يق ف ــان الميتاف�ي ــيادة الطُّغي ــدى س ــراءة م ي الق
ــكِّكَ �ف ــتطاع أنْ يفُ المُس

ّ لوجــود  ّ لمَركزيــة الــذّات المُؤلِّفــة، أو عــى مَحْــوٍ شُــمولىي إمّــا عــى تســلُّط شُــمولىي

ــة  ــجَ منطقــةً إبداعيّ ــة يســتطيعُ أنْ يلِ تلــكَ الــذّات مَحْــواً تامــاً، وهــوَ بهــذهِ الأآليّ

ــعِ مَســارات الخَلْــق  ي عَوالِــم النُّصــوص، وذلــكَ لتتبُّ
شــديدة التَّكثيــف والغُمــوض �ف

ي فعــل الكتابــة 
ضَُ أنَّــهُ كابـَـدَ �ف ّ للــدّازِن التَّخارجُــيّ المُنفصِــم، الــذي يفُــ�ت ي

سْــيَا�ت النِّ

مازن أكثم سليمان

تتحالَفُ المركزياّتُ الفوقيّة البطريركيّة 
ن  دامة لعبة التَّدجني يةّ والأأقلِّيّات لأإ للاأك�ث
ي يتمُّ تحريكَها غرائِزياًّ

عبيّة للجُموع ال�ت الشَّ

،،

،،
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ــة،  ــة الوقائعيّ ــذّات المُؤلِّف ــلطة ال ــهوة حُضــور سُ ف شَ ــني ــاً ب ــاً ضاري ــاً جدَليّ صراع

ــة. اضيّ ــة الأف�ت ــذّات المُؤلِّف ــلطة ال ــهوة حُضــور سُ وشَ

* تــكاد تكــون النّاقــد الوحيــد الــذي قــدم، حــ�ت الأآن، سلســلة 

ي زمــن الثــورة والحــرب، مــا دوافــع 
دراســات نظريــة وتطبيقيــة عــن الشــعر �ن

ــه؟ ــذا التوج ه

بالغــة الأأهمّيــة  تمُثِّــل فرصــة  الثَّــورات والحــروب  مــا مــن شــكّ أنَّ 

يّــة وجماليّــة ذات أبعــاد مَعرفيّــة وفــقَ  احــات فنِّ م الشــعراء اق�ت والتَّعقيــد كيي يقُــدِّ

ــورة  ي زمــن الثَّ
ــوريّ الشــعريّ �ف دة، وقــد تراكَــمَ المُنتَــج السُّ آليّــات شِــعريةّ مُتعــدِّ

ــعي  ــج وتفكيكــه، والسَّ ــدأ بدراســة هــذا المُنتَ ــدُّ للنَّقــد أن يب والحــرب، وكان لأ بُ

إلى مُحاوَلــة رســم ملامــح تيّاراتِــهِ ومرجعيّاتِــهِ النظَريـّـة والأإجرائيّــة، ومــدى تحقيــق 

ي تأريــخ الشــعر، وهــيَ مُحاوَلــة مَفتوحــة عى المُســتقبَل 
ضَــة �ف إضافــة نوعيّــة مُف�ت

ي أعــدّ شــخصيّاً مثــل هــذا العمَل 
نقيــح المُســتمرّ، فضــلاً عــن كــو�ف والمُراجَعــة والتَّ

ي 
ــدي �ف ــهَمَ جه ــد أس ــونَ ق ــاً أن يك ، مُتمني َّ ــىي ــاً ع ــاً وثقافيّ ــاً وأخلاقيّ ــاً وطنيّ واجب

ــالأت  ي المَج
ــا �ف ــر حُضوره ــا، وتجذي ف مَردوداته ــني ي تثم

ــورة، و�ف ــلِ الثَّ ــاء فع إغن

ــداع ونقــده. ب المُختلِفــة، ومنهــا الأإ

ــا  ــورية، ومنه ــورة الس ي والث ــر�ب ــع الع ة للربي ــ�ي ــالأت كث ي مق
ــرتَ �ن * نظَّ

مقالتــك: »الثــورة والهويــة وميــلاد اللحظــة الفلســفية العربيــة المعــا�ة«، 

مــاذا تقصــد بميــلاد هــذه اللحظــة؟

مازن أكثم سليمان
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ي بعد اســتعصاء  بيــع العــر�ب ي فتحتْهــا ثــورات الرَّ
إنَّ الفَجــوة الوجوديـّـة الــىت

وراتيّــة  �ي الصَّ الحركيّــة  طيّاتهــا  ي 
�ف تبســطُ  عُقــوداً،  دامَ  واجتماعــيّ   ّ ســياسىي

والأختلافيّــة، وتداعياتِهــا المُختلفــة، أســئلةً وجوديّــة عربيّــة وكونيّــة، بمَعــىف أنَّ 

ــورات نفسَــها هــيَ حركيّــة توليديّــة فلســفيّة تنطــوي نظَريّــاً ووقائعيّــاً  حركيّــة الثَّ

ي الوقــت نفســه، وهــذِهِ 
عــى مَخاضــات )فلســفيّة( تفكيكيّــة وتأسيســيّة �ف

الحركيّــة لأ تخلــو مــن مكــر التاريــخ وإيلامِــهِ الحــادّ مــن ناحيــةٍ أوُلى، ومــن تخليــق 

ّ الحــرّ الدّيمقراطــيّ المأمــول مــن ناحيــةٍ ثانيــة،  ي طويــل الأأمَــد للمُســتقبَل العــر�ب

ــا  ــقُ فيه ي يتحقَّ
ــىت ــات ال ــكَ اللّحظ ــدرة تل ــدى ن ــا م ــخ يعُلَّمن ــيما أنَّ التّاري ولأ س

 َ ف ــني ــة ب ــواعٌ مــن التَّشــابكُات الجدَليّ ــا أن ــقُ فيه ــلّ تتحقَّ ــاهٍ، أو عــى الأأق شــبه تم

ف 
ْ ي الأتجّاهــني

ــة للعلامــات )الفلســفيّة( �ف ــات الدّلأليّ ــة والحركيّ الأأحــداث الوقائعيّ

بــآنٍ معــاً!!

ــف  ــم المُثقَّ ورة تحكُ َّ ــرف ل أنَّ ال ــب أوَّ ــن جان ي م
ــىف ــذي يع ــر ال ــو الأأم وه

يـّـة ليــسَ عربيّــاً فحســب؛ بــل عالَميّــاً،  ّ بمُواجهــة الأأســئلة الكيانيّــة المَص�ي ي العــر�ب

( العولمــيّ لهــذِهِ الثــورات، فضــلاً عــن  ّ ي ي ضــوء البُعــد )التَّحقيــىب
وبوجــهٍ خــاصّ �ف

 ّ ي ــر�ب ــف الع ــا المُثقَّ ــي أن يخوضه ي ينبغ
ــىت ــة ال ــة الفكريّ ــذِهِ المُواجَه ــل ه أنَّ مث

ي أحــد أهــمّ أبعادِهــا مــن جانــبٍ ثــانٍ عــودةَ العرب إلى الفلســفة، 
فلســفيّاً تمُثِّــل �ف

مازن أكثم سليمان

الثَّورات نتاج تقاطعُ السياق العالميّ ما بعد 
ّ الذي شكَّلته عقود  ياسيي ّ السِّ ي ّ والعر�ب ي

الحدا�ث
دات الأستبداديةّ والأحتقانات من المُحدِّ

،،

،،
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، تمُثِّــل الأســتجابة  ٍ أو عــودةَ الفلســفة إليهــم بوصفِهــا نــداءَ وجــودٍ وفعــلٍ وتغيــ�ي

لــه ميــلاداً جديــداً للثَّقافــة العربيّــة، وهُوِيَّتَهــا الثَّقافيّــة الكونيّــة.

ْ؛ الطائفيــة والعلمانيــة، فمــا فحــوى هــذه  ي
* كتبــت مــراراً عــن قضيــ�ت

الكتابــة؟

ِـ )الأأكثليّــات( بوصفِهِ  ف مــا أصطلِــح عليه بــ أرى أنَّ هنــاك تحالُفــاً ضمنيــاً بــني

ثنيّــة إلى  يّــة والأأقلِّيّــات الدينيّــة والطّائفيّــة والأإ اصطلاحــاً يــدلُّ عــى تحــوُّل الأأك�ش

ــكَ أنَّ العــداء  ــا، ذل ياســيّة ورعايتِه ــلطات السِّ ــاءة السُّ ــة تحــت عب وَحــدة وظيفيّ

ــاوِف  ــس ومَخ ــى هَواجِ ــسُ ع ــات يؤُسَّ ــب والأتجّاه ــذِهِ المذاهِ َ ه ف ــني ــف ب الزّائِ

ــاً،  ــل المُســتوى الجمعــيّ )القطيعــيّ( غرائِزيّ ــة لتكتي ه ــات وإشــاعات مُوجَّ ودعاي

ــة  ــات برعاي ــة والأأقلِّيّ يّ ــة للاأك�ش ــة البطريركيّ ــاتُ الفوقيّ ــفُ المركزيّ ف تتحالَ ــني ي ح
�ف

ــلطة حِفاظــاً عــى مَصالِــح جميع  ي هــرم السُّ
ياســيّة الأأعــى �ف المركزيـّـة الفوقيّــة السِّ

ي 
ــىت ــعبيّة للجُمــوع ال ف الشَّ ــة التَّدجــني ــداً للُعب ــة، وتأبي ــلطات مــن ناحي هــذِهِ السُّ

ــخ النَّفــي والتَّكفــ�ي  ــو اســتدعى الأأمــر تكــرارَ تاري َّ ل ــاً، حــىت ــمُّ تحريكَهــا غرائِزيّ يت

ّ أو الظّاهــريّ تقليديـّـاً، وعــى هــذا النَّحــو تتلا�ت  ي
ّ التَّحــىت ي

اع العِــدا�أ والذّبــح والــرِّ

ــاً،  ــر بنيويّ ي للاآخَ
ــا�ف ّ النّ ي

ــكو�ف ّ السُّ ي
ــرا�ف ــد الجوه ــدة البُع ي وَح

ــات �ف ــع الأأكثليّ جمي

يّ  ــل إيديولوجــيّ تكفــ�ي ــلطة عــى حامِ ــدَ الأنقضــاض عــى السُّ د عن الــذي يتمــدَّ

 ّ ي
ثابــت ومُتشــابه مــن جانــبٍ أوَّل، ومُعــادٍ وظيفيّــاً مــن جانــبٍ ثــانٍ للبُعــد الزَّمــىف

ــة. ل للعلمانيّ المُتحــرِّك والمُتحــوِّ

مازن أكثم سليمان
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؟ ي * ألأ تخ�ث من مسألة أسلمة الثورة السورية والربيع العر�ب

ــع  ــف م ــيّ يتحال ــل موضوع ــو عام ّ ه ي
ــىف ــتبداد الدي ــد أنَّ الأس ــن المُؤكَّ م

ي 
ــىف ــب، لكنَّ قصــاء والتَّطــرُّف والتَّعصُّ ي وَحــدة التَّكفــ�ي والأإ

ّ �ف ــياسىي الأســتبداد السِّ

ــتُ أنَّ  ــورة السّــوريةّ، رأيْ متهــا الثَّ ي مُقدِّ
، و�ف ّ ي بيــع العــر�ب يّ لثــورات الرَّ َ تنظــ�ي عــ�ب

ــا:  ــا، وهم ــاً بينهُم ــل حديّ ف لأ فاص
ْ ــياقني ــع س ــن تقاطُ ــة ع ــورات ناجم ــذه الثَّ ه

دات  َ عقــود مجموعــة مــن المُحــدِّ ــذي شــكَّلته عــ�ب ّ ال ــياسىي ّ السِّ ي ــياق العــر�ب السِّ

ــياق  الأســتبداديةّ والأحتقانــات الأجتماعيّــة والأقتصاديـّـة والدينيّــة والثقافيّــة، والسِّ

ــاً  ــاً( لأ أيديولوجيّ ــاً )تحقيبيّ ــياقاً تأريخيّ ــهِ س ّ بوصفِ ي
ــدا�ش ــد الح ــا بع ــيّ م العالم

ــوريّ، ولذلــكَ فقــد انفتَحَــتْ فَجــوة وجوديّــة )عربيّة/كونيّــة(  ّ الثَّ ي للحــدَث العــر�ب

ــلبيّة، ومنهــا صعــود التَّســييس  يجابيّــة والسَّ جديــدة ومُغايِــرة بــكُلّ مُعطياتِهــا الأإ

ــة  ــة غــ�ي نهائيّ ــة مَرحليّ وراتيّ ــة ص�ي ــهِ حقب ــرأه بوصفِ ــذي ينبغــي أن نق ّ ال ي
ــىف الدّي

ــة  ــتويات الجزئيّ ــن المُس ــورات م ــل الثَّ ي تحلي
ــا �ف ــيما إذا انتقلن ــة، ولأ س أو مُغلَق

ــلاف. ــرار الأخت ي فَجــوة تك
ــة �ف ــة إلى المُســتويات الكُلِّيّ ــة الخطّيّ والزَّمنيّ

: لماذا لم تغادر سورية؟ * سؤالىي الأأخ�ي

ي 
مــي لخيــارات كُلّ إنســان ســواء أبقِــيَ �ف امــي وتفهُّ رتُ مــراراً وتكــراراً اح�ت كــرَّ

ي 
ــخريىت ُ سُ ــ�ي ــدة، ويثُ ــروفٍ مُختلِفــة ومُعقَّ ــوريّ أم خــرَجَ بفعــل ظُ الدّاخــل السّ

إلى أبعــد الحُــدود ذلــكَ الحديــث المُتهافِــت عــن ثنائيّــة )الدّاخل/الخــارِج(، 

ّ لســتُ ميّــالأً إلى فكــرة الخــلاص الفــرديّ، وأرى أنَّ  ي
ي مــن زاويــة الخيــار الــذّا�ت

ــىف لكنَّ

مازن أكثم سليمان
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ي ســوريةّ، ومــا ينطــوي عليــه ذلــكَ مــن تحدّيــاتٍ يوميّــة وكتابــاتٍ وإعــلانِ 
ي �ف

بقــا�أ

مَواقِــفَ مــن قلــب الحــدَث ومَخاطــرِهِ، هــو بالنّســبة لىي مَســألة كينونــة وجوديّــة 

هَُ، ولأ  ــ�ي ي مص ــعىب ــارَكة ش ــة بمُش ــة وتاريخيّ ــؤوليّة أخلاقيّ ــاً ومَس ــة، وواجب وثوريّ

ي حُقــول الثَّقافــة والفكــر، وأرفــضُ أن تتناقــضَ 
عــي العمَــل �ف ي أدَّ

ـىف ســيما أنّـَ

ــعريةّ والفكريّــة مــع مَواقفــي  ــخصيّة وأفعــالىي الحياتيّــة ورُؤايَ الشِّ ي الشَّ
مُمارســا�ت

ــة. ــة والثَّوريّ الوطنيّ

مازن أكثم سليمان
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ــرتْ  ــه، أج ــرفّ وخصائص ــع المتط ، ودواف ــ�ي ــد النف ــاف البُع ولأستكش

: ــالىي ــات« معــه الحــوار الت »حفري

ي منتصف السبعينيات، وأوائل الثمانينيات، من القرن 
�ن

بُ ثوابت الوطن، لم  رهاب يصرن ن بدأ الأإ ؛ حني ي
الما�ن

ة،  ي السنوات الأأخ�ي
ي عاد بها �ن

اسة ال�ت يكن بمثل تلك الرث
كان يقتصر عى مجرد محاولأت، من تجمّعات لأ تملك 
القوة الكافية لمواجهة وطن بأكمله، لكنّ الوضع تغ�ي 
الأآن، بسبب دعم منظمات دولية، وحكوماتٍ أجنبية، 
لم العام، سعياً إلى  رهاب، لخلخلة السِّ للتطرفّ والأإ

نهم عن  تحقيق مصالح اقتصادية وسياسية خاصة، تم�ي
الجميع، فلم تعد مصُر تحارب جماعات دينية متفرقة، 
لكنّها تحارب دولأً مختلفة، تتخفى وراء هذه الجماعات، 

ي التطرف 
ي تدفع بقوة نحو إعادة النظر �ن

المسألة ال�ت
رهاب من كلّ الجوانب، سياسياً وثقافياً واقتصادياً  والأإ
ي هذا السياق؛ صدرتْ عن مكتبة 

واجتماعياً ونفسياً، و�ن
سكندرية مؤخراً، دراسةٌ بعنوان »التفس�ي النف�ي  الأإ

رهاب«، للدكتور شاكر عبد الحميد، أستاذ  للتطرف والأإ
بداع، ووزير الثقافة السابق. علم نفس الأإ

       حاوره:  سامح فايز
      صحفي مصري

شاكر عبد الحميد  
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* علــمُ النّفــس هــو أحــد حقــول المعرفــة المهتمّــة بدراســة التطــرفّ 

رهــاب، فمــا هــو تعريــف علــم النّفــس لذلــك المصطلــح؟ والأإ

، والســلوكُ  ي
نســا�ف ــدرس الســلوكَ الأإ ــذي ي علــم النّفــس هــو العلــم ال

بــداع والصحــة  ي ظاهــرة مركبــة ومتنوعــة، تشــتمل اللغــة والتفكــ�ي والأإ
نســا�ف الأإ

والسّــلوكية  النّفســية  والأضطرابــات  الســوء  والمرضيّــة وحــالأت  النّفســية 

بيــة  وال�ت والديــن  والمعتقــدات  والعــادات  والقيــم  الأجتماعــي  والتفاعــل 

ــي،  ــس الأجتماع ــم النّف ــا عل ــمّ به ــات اهت ــاك موضوع ــاً، هن ــا. طبع ه وغ�ي

رهــاب.  مثــل: التعصــب والكراهيــة، وتصنيــف الأآخريــن، وكذلــك التطــرف والأإ

رهــاب،  علــم النّفــس هــو أحــد حقــول المعرفــة المهتمــة بدراســة التطــرف والأإ

ف  ف متعارضــني والصــور النمطيــة، الجامــدة، والمصنفــة للعالــم إلى قســمني

. وعندمــا يطُلــب منّــا، الأآن، تعريــف أي جانــب مــن جوانب الســلوك،  ف متحاربــني

ثنــا: هــل تريــد تعريفــاً مختــراً، أم تعريفــاً قاموســياً، أم تريــد  نقــول لمحدِّ

 : ف ــج فيتجنشــتني ، لودفي ي
ــا�ف ــه الفيلســوف الأألم ــق علي ــةً، أطل ــ�ش دق ــاً أك تعريف

»التعريــف بصــورة العائلــة«. مثــلاً: هــل يمكنــك تعريــف الفــنّ، أو الجمــال، 

ــك  ــة: إنّ ذل ــاً قاموســياً واحــداً محــدداً؟ الأإجاب ــداع، تعريف ب ــة، أو الأإ أو الحري

علم النّفس أحد حقول المعرفة المهتمة 
رهاب والصور النمطية  بدراسة التطرف والأإ

ن  الجامدة والمصنفة للعالم إلى قسمني
ن متحاربني

،،

،،

شاكر عبد الحميد  
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ي إطــار عائلتــه مــن المفاهيم 
غــ�ي ممكــن، ومــن ثــم ينبغــي وضــع كلّ مفهــومٍ �ف

رهــاب والتطــرف مــن المفاهيــم  والظواهــر، كيي نعرفــه جيــداً. وهكــذا يكــون الأإ

ي دراســتها فــروع معرفيــة عديــدة، منهــا: علــم النّفــس، 
ي تتشــارك �ف

البينيــة الــىت

ــلّ  ــخ، ويظ ــن، والتاري ــة، والدي ــاد، والسياس ــم الأقتص ــاع، وعل ــم الأجتم وعل

رهــاب والتطــرف مــن وجهــة نظــره، رغــم وجــود  ٍّ يعــرفّ الأإ ي
كلّ حقــلٍ معــر�ف

ف معظــم هــذه الحقــول. كة بــني ة مشــ�ت جوانــب كثــ�ي

مــن  مجموعــة  بأنـّـه  التطــرف؛  النّفــس  علــمُ  يعُــرِّف  باختصــار: 

اتيجيات، والســلوكيات الفرديــة  ســ�ت المعتقــدات، والأتجاهــات، والمشــاعر، والأإ

ــن  ــط، م ــدل، أو المتوس ــادي، أو المعت ــدّ الع ــن الح ــدة ع ــة، البعي والجماعي

الســلوك.

ي القــول، أو الفعــل، أو الكتابــة، أو النقــاش مــع 
والتطــرفُ قــد يظهــر �ف

ي غضونــه، فمــن النــادر 
رهــاب ويظهــر �ف الأآخــر، وهــو الأأســاس الــذي يتشــكّل الأإ

ــو  ــاب ه ره ــاب، والأإ ره ــتعدادٍ للاإ ــرف؛ أي دون اس ــابٌ دون تط ــر إره أنْ يظه

ويــع الأآخريــن لأأهــدافٍ سياســيةٍ. اســتخدام العنــف ل�ت

ي 
والتطــرف؛ حالــة مــن الشــعور بالتفــوق، أو الأضطهــاد، وهــو، �ف

جوهــره: مزيــجٌ مــن الشــعور بالأضطهــاد والتفــوق، والشــعور بالظلــم، 

وة ومصادرهــا، والشــعور  ــلطة والــ�ش بعــاد عــن مراكــز السُّ قصــاء، والأإ والأإ

بالأأفضليــة، والأمتيــاز، والجــدارة، لأأســباب أخلاقيــة ودينيــة وتاريخيــة، هكــذا 
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يشــعر المتطرفــون بأنهّــم أصحــاب رســالةٍ، ورؤيــةٍ، وتفــوّقٍ، وتاريــخٍ كان 

ــا،  ــة، وأعوانهَ ــلطة القائم ــنّ السُّ ــودة. لك ــة الموع ــون، بالجن ــا يظن ــبه، كم أش

ي الداخــل والخــارج، يمنعونهــم مــن الوصــول إلى موضــع يشــبه 
وأصدقاءَهــا، �ف

ي كانــت، أو يمكــن أنْ 
الموضــع الســابق، ويماثــل تلــك الجنــة الموعــودة، الــىت

اً، بعــد أن امتــلاأت  تكــون. هكــذا ينبغــي عليهــم أنْ يملــؤوا الأأرض عــدلأً وخــ�ي

اً وعدوانــاً، هكــذا ينبغــي أنْ يقومــوا بإقصــاء ذلــك الأآخــر وإبعــاده،  ظلمــاً و�ش

ءٍ  ي
ــه إلى سىش ــه، وتحويلِ نســانية عن ــزع الأإ ــن ن ــدّ م ــن شــيطنته أولأً، لأ ب ــدّ م لأ ب

نســانية والجــدارة، حــىت تســهُلَ إبادُتــه، والتخلــص منــه، هكــذا يكــون  فاقــدٍ للاإ

يــة والملائكيــة، بينمــا يقومــون  ي حالــةٍ غريبــةٍ مــن الشــعور بالخ�ي
المتطرفــون؛ �ف

ــىي  ، وكلّ ممث ف ــياطني ــال الش ــن أعم ــالٍ م ورٍ، وبأعم ــى �ش ــوي ع ــالٍ تنط بأفع

ــوت والظــلام. ــة الم مملك

التّحليل النّفسي للتطرف
بتحليــل  يبــدأ  المتطــرف،  نفســية  ي 

�ن المعتــم  الجانــب  إدراك   *

ــبب  ــو الس ي ه
ــ�ن ــد الدي ــل المعتق ــه، فه ــه رؤيت ــ�ن علي ــذي ب ــاد ال الأعتق

رهــاب فقــط؟ الرئيــس للاإ

رهــاب، كلّ  ي اعتبارنــا، ونحــن نعُــرِّف التطــرف والأإ
ينبغــي أنْ نضــع �ف

 ، ف ــني رهابي ف والأإ ــني ــة بالمتطرف ــدات، والخاصّ ــة بالمعتق ــب الخاص ــك الجوان تل

ــن هــو  ــحٌ أنّ الدي ــةٍ فقــط، صحي ــداتٍ ديني ــدات ليســت معتق وهــذه المعتق

ي يتــم تحويــره وتحريفــه، بمــا يناســب 
الأأســاس هنــا، لكــنّ هــذا الأأســاس الديــىف
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ــات  ــاء عملي ــم، أثن ــل عقوله ــكيلها داخ ــم تش ي ت
ــىت ــة ال ــدات المتطرف المعتق

ــاس. ــؤلأء الن ــاء النّفــ�ي الخــاص به ــن البن ــة، أو تكوي بي ال�ت

ــرف  ــم المتط ــف، فعالَ ــرف والعن ن التط ــني ــةٌ ب ــةٌ وثيق ــد علاق * توج

 ، يقــوم عــى أســاس تلــك القســمة العقديــة الثنائية الخاصــة بالخــ�ي والرث

ي حقــل علــم النّفــس؟
كيــف تــم التنظــ�ي لذلــك الجانــب �ن

ي قبوله، 
ف التطــرف والعنــف؛ فالمتطــرف عنيــفٌ �ف هنــاك علاقــةٌ وثيقــةٌ بــني

ي 
ي يؤمــن بهــا، وعنيــفٌ �ف

ي قبولــه الأأفــكار الــىت
ي رفضــه، فهــو عنيــفٌ �ف

وعنيــفٌ �ف

رفضــه كلَّ مــا يختلــف مــع هــذه الأأفــكار، وقــد يتــمّ تعميــم هــذا الأختــلاف، 

(، أو  ــىش ــر/ أن ــوع )ذك ــن، أو النّ ي الدي
ــف معــه �ف ــا هــو مختل أيضــاً، عــى كلِّ م

(، ...إلــخ. ي ّ
السّــلالة، أو الجنســيّة، أو المذهبيــة )شــيعي/ ســىف

، أو عالــم يقــوم  ّ ي
هكــذا يتحــوّل العالــم لــدى المتطــرف إلى عالــم ثنــا�أ

، والرذيلة  عــى أســاس تلــك القســمة العقديــة الثنائيــة، الخاصّــة بالخــ�ي والــرش

والفضيلــة، ومــن هــو معــي، ومــن هــو ضــدّي، ...إلــخ.

رهاب  ن التطرفّ والأإ هناك باحثون يربطون بني
والمرض النّف�ي ويقولون إنّ الظاهرة 

اجتماعية سياسيةٌ دينيةٌ ثقافيةٌ

،،

،،
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ي كتاباتــه المبكّــرة، منــذ 
وقــد ربــط الدكتــور مصطفــى ســويف، �ف

ف التطــرف والتصلّــب، وعــدّ التصلــبَ أســاسَ  ، بــني ي
خمســينيات القــرن المــا�ف

ــي؛  ي ه
ــىت ــة ال ــو المرون ــب؛ فه ــس التصلّ ــا عك ــف، أم ــر والعن ــود والتوت الجم

ــداع. ب ــي والأإ ــل الأجتماع ــه التكام ــوم علي ــذي يق ــاس ال الأأس

ــس  ــم النّف ــه عل ــذي يعُرفّ ــب، ال ــاب بالتعص ره ــرف والأإ ــط التط ويرتب

ءٍ،  ي
ــةٍ، أو سىش ــخصٍ، أو جماع ــل لش ــى التفضي ــوي ع ــعورٌ ينط ــه: »ش ــى أنّ ع

ــاس  ــى أس ــل ع ــة؛ ب ة الفعلي ــ�ب ــاس الخ ــى أس ــوم ع ــره، لأ يق ي جوه
ــو �ف وه

، المفعــم بالكراهيــة تجــاه الأآخــر، )فــردٍ – جماعــةٍ –  ف
ّ دراك المســبق المتحــ�ي الأإ

مؤسســةٍ(، تختلــق التفضيــل للجماعــة الداخليــة، وعــدم التفضيــل والكراهيــة 

ي تقــع خــارج إطــار فهــم الجماعات 
للجماعــات والمؤسســات الخارجيــة، أي الــىت

ــة ومعتقداتهــا وقيمهــا. الداخلي
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ــوق،  ــل، أو التف ــدم التفضي ــوي بع ــعور ق ــي ش ــك، ه ــة كذل والكراهي

وإضمــار العــدوان تجــاه شــخصٍ، أو جماعــةٍ، أو آخــر، فيوصــف بأنـّـه بغيــضٌ، 

أو كريــهٌ، أو منفّــرٌ، أو مقيــتٌ، أو ينبغــي التخلّــص منــه.

خصائص الإرهابيين
ــلال  ــن خ ــتطيع م ــانيةٍ نس ــةٍ إنس ن كلّ جماع ــ�ي ــص تمُ ــاك خصائ * هن

ــة  ــاع أي ــا أتب ي فلكه
ــدور �ن ي ي

ــ�ت ــة، ال ــة الجمعي ــك الحال ــا إدراك تل تناوله

، ســواء  ن ن المتطرفــني ــد أنّ هنــاك خصائــص تمــ�ي ، مــن المؤكَّ جماعــة، بالتــالىي

ــا؟ً ــوع أيض ــة بالن ــص مرتبط ــة، أو خصائ ــة أو ديني اقتصادي

طبعــاً، هنــاك خصائــص اقتصاديــة ودينيــة وتعليميــة، وهنــاك خصائص 

نــاث، ومــن حيــث  مرتبطــة بالنــوع، مثــلاً: الذكــور أكــ�ش تطرفــاً وعنفــاً مــن الأإ

الســنّ؛ الشــباب أكــ�ش تطرفــاً وعنفــاً مــن الأأطفــال ومــن كبــار الســن، ومــع ذلك؛ 

ي التعميــم هنــا، فهــم يأتــون مــن طبقــات اجتماعيــة 
ة �ف فهنــاك صعوبــة كبــ�ي

مختلفــة، ومــن جماعــات عمريــة ومهنيــة وتعليميــة مختلفــة، ومــن أمــم 

مختلفــة، وتخصصــات تعليميــة مختلفــة )الطــب، والهندســة، ودار العلــوم، 

..إلــخ(، لكــنّ مــا يجمعهــم؛ القيــم المتطرفــة، والمعتقــدات المتطرفــة، 

ــف  ــا العن ــب عليه ت ي ي�ت
ــىت ــة، ال ــة، والســلوكيات المتطرف والأتجاهــات المتطرف

بأشــكاله المختلفــة.

 ، ف ــني رهابي ف والأإ ــني ــق بالمتطرف ــرى، تتعلّ ــدة أخ ــص عدي ــاك خصائ وهن
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ي مجــال الميديــا، والأتصــالأت، 
خاصّــة بعــد ذلــك التطــور التكنولوجــي �ف

ووســائل التواصــل الأجتماعــي، لعــلّ أهمهــا:

ــه  ــا تفعل ــر م ــم )انظ ف معه ــني ــوي للمختلف ــادي والمعن ــال الم 1-الأغتي

ــا دولٌ  ــوان، وتدعمه ــا الأإخ ي يموّله
ــىت ــة الأآن، ال ــع الدول ــة م ــوات المختلف القن

معروفــةٌ، وتبــثّ مــن تركيــا مثــلاً(، وانظــر إلى مســتويات البــذاءة والأنحطــاط، 

ث بهــا بعضهــم. ي يتحــدَّ
ــىت ال

، إلى  ّ
ي للمعايــ�ي المزدوجــة: فالعالــم ينقســم إلى خــ�ي و�ش ّ

2-التبــىف

ــام  ــم، القي ــة نظره ــن وجه ــاً، م ــد أيض ــن الجي ــن م ، لك ف ــياطني ــة وش ملائك

ر الوســيلة، وهنــاك آليــة  ّ بأشــياء ســيئة مــن أجــل قضيــة عادلــة، فالغايــة تــ�ب

ــا  ــر كلّ م ي ــات، لت�ب ــراد والجماع ــؤلأء الأأف ــتخدمها ه ــر«، يس ي ــمها »الت�ب اس

ي إطــارٍ، هــو مــن وجهــة 
يــرة؛ حيــث يضعونهــا �ف يقومــون بــه مــن أفعــال �ش

اً ومطلوبــاً ومبــاركاً، كيــف تقتــل النّــاس، وتدمّــر حياتهــم  نظرهــم، خــ�ي

، وهــذه بركــة، وهــذه  وممتلكاتهــم، وأماكــن عبادتهــم، وتدّعــي أنّ هــذا خــ�ي

رســالةٌ ســاميةٌ؟!

التعليم الجامد المحافظ الذي لأ يشُجّع عى 
بداع والتفك�ي النقدي يشجّع عى  الخيال والأإ

رهاب التطرف والأإ

،،

،،
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ي ينظرون مــن خلالها إلى 
ير، الــىت إنّ ذلــك يتــمّ مــن خــلال آليــات الت�ب

 ، ف ، اللاأخلاقيّــني ف خصومهــم، عــى أنهّــم مجموعــة مــن الأأشــخاص السّــيئني

ــن يبتعــدون  ــدون لهــم، والذي ــن يكي ــة، الذي ــن للصــدق والأأمان المفتقدي

عــن طريــق الصــواب والتقــوى، ومــن ثــمّ ينبغــي التخلّــص منهــم 

وإبادتهــم.

ــاً  ــم، انفعالي ــد أتباعه ــون إلى حش ــم يميل ــل: فه ــد المتواص 3- الحش

ومعرفيــاً، نحــو خصومهــم، ومــن ثــمّ يعملــون عــى تراكــم الكراهيــة ضدّهم. 

والكراهيــة، كمــا عرَّفناهــا؛ انفعــالٌ مفعــمٌ بالبغــض، والمقــت للاآخــر، مــع مــا 

يحمــل صاحبهــا مــن مشــاعر العــداوة والعــدوان.

هيــب والتهديــد، ويتــم هــذا مــن  4– الأعتمــاد عــى التخويــف وال�ت

خــلال أســاليب معروفــة، مثــل: الــراخ والصيــاح واســتدرار العواطــف، وربمّــا 

ي جوهرهــا عــى أســاس، مــا يســمى 
ي تقــوم �ف

البــكاء أثنــاء إلقــاء مواعظهــم، الــىت

، والأزدراء،  ــ�ي ــوم عــى أســاس التحق ي تق
ــىت ــة، ال ــة الخشــنة، أو العنيف البلاغ

ور، ومنــع أيـّـة  والســبّ لمــن يعدّونــه عدوّهــم، مــع إلصــاق كلّ الخطايــا والــرش

فرصــة للتســامح، أو التهــاون، أو الحــوار معــه، ... إلــخ.

ــة،  ــارات الطّنان ــات، والعب ــوز، والكلم ــعارات، والرمّ ــتخدام الشّ 5– اس

ي توقــف التفكــ�ي المنطقــي، وذلــك مــن أجــل خلق الأإحســاس 
والكليشــيهات الــىت

ة، أو كيــان متمايــز للجماعــات المتطرفــة، ومــن الشــعور  ف بوجــود هويــة متمــ�ي
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 ، ف ــني ــدين، والمارق ــن الفاس ــم م ه ــة بغ�ي ، مقارن ي
ــا�ف نس ي والأإ

ــلا�ت ــوّق الأأخ بالتف

ــوا طريقهــم بعيــداً عــن الفضيلــة. الذيــن ضلّ

يــر  يقــي، مــن أجــل ت�ب ف ، أو ميتاف�ي ي
6- الأســتخدام لمنطــقٍ مــا ورا�أ

إنكارهــم، ومعتقداتهــم، وســلوكياتهم؛ حيــث يزعــم المتطرفــون وجــود منطــق 

يقيــة، غالبــاً مــا تأخــذ شــكلاً دينياً، يحكــم معتقداتهم  ف ، أو رســالة ميتاف�ي ي
مــا ورا�أ

وأفعالهــم، وأنّ أفعالهــم تجُسّــد أوامــر الله، هكــذا يكتــ�ي الســلوك المتطــرف، 

وعــاً، يتحــوّل إلى رســالةٍ، تكــون لــه مكانــة  عيــاً مرش ، طابعــاً �ش ي رهــا�ب العنيــف والأإ

ي الديانــات الأأخــرى، ويصبــح ذا مكانــةٍ عاليــةٍ، رغــم أنـّـه يهُلِك 
البقــرة المقدســة �ف

ع، ويحــرق الأأخــرف واليابــس، وأمــام المعتقــدات، لأ عقــلٌ، ولأ  ّ الــزّرع والــرف

ــةٌ،  ــدة، طاع ــة الجام ــدات الراســخة المتصلب ــام المعتق ، أم ٌ ــ�ي منطــقٌ، ولأ تفك

وإذعــانٌ، ومســايرةٌ، وتســليمٌ، والراكــب مــع القطيــع يربــح.

أهم دوافع التطرف
ي تناولــت أنصــار الجماعــات المتطرفــة، 

* الــرؤى المختلفــة الــ�ت

ي تحديــد دوافــع الألتحــاق بتلــك الجماعــات، مــن 
تباينــت توجهاتهــا �ن

ــم  ي تنظي
ــم النّفــس؛ مــا هــي الدوافــع خلــف الأنخــراط �ن وجهــة نظــر عل

متطــرف؟

البنيــة الأجتماعيــة الرأســمالية، كمــا أشــار وليــم رايــخ، المحلــل النّفــ�ي 

المعــروف، ينتــج عنهــا أٌ� متســلطةٌ، والأأُ� المتســلطة، أو الفوضويــة، ينتــج 
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عنهــا شــخصياتٌ تســلطيةٌ، وصفهــا رايــخ بأنهّــا »تكُــوّن شــخصياتٍ محافظــةٍ، 

ــلطة، ولديهــا نــوازع عدوانيــةٌ، تميــل نحــو  تخــاف مــن الحريــة، وتخضــع للسُّ

السّــادية، والأســتمتاع بتعذيــب الأآخريــن، وقتلهــم«.

ــا  ــن فهمِن ــا للشــخصيات التّســلطية ع ــنْ، لأ ينبغــي أنْ ينعــزل فهمُن لك

ي تكــوّن بيئــةً حاضنــةً 
للظــروف الأجتماعيــة والأقتصاديــة والسياســية؛ الــىت

ف دوافــع الأأفــراد للالتحــاق بهــذه الجماعــات  رهــاب، وكذلــك بــني للتطــرفّ والأإ

ــروف: ــع والظ ــذه الدّواف ــمّ ه ــة، وأه المتطرف

ينبغي أنْ ينعزل فهمُنا للشخصيات التّسلطية 
عن فهمِنا للظروف الأجتماعية والأقتصادية 
ي تكوّن بيئةً حاضنةً للتطرفّ 

والسياسية؛ ال�ت
رهاب والأإ

،،

،،
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ــه حــىت  ــم، أي أنّ ــوع التعلي ــك ن ــم، وكذل ــاضُ مســتوى التعلي 1– انخف

ــة، ...إلــخ(،  عندمــا يرتفــع مســتوى التعليــم )طــب، هندســة، دراســات ديني

ــوى التعليمــي  ــن لأدن، فالمحت ــل: الظواهــري، واب ة، مث ــ�ي ــاك حــالأت كث فهن

بــداع، والتفكــ�ي النقــدي،  الجامــد المحافــظ الــذي لأ يشُــجّع عــى الخيــال، والأإ

رهــاب. يشــجّع عــى التطــرف والأإ

ي يتــم 
2– القــدوة المبكّــرة والقــدوة المتأخــرة: أي المثُــل والنمــاذج الــىت

 ، ف ، الزمــلاء، الدعــاة الدينيــني ف الأقتــداء بهــا، مثــل: الأآبــاء، الأأقــارب، المعلمــني

الوعّــاظ، الشــخصيات التاريخيــة، ...إلــخ، حيــث يميــل المتطــرفّ إلى الأإحاطــة 

ي ســلوكياتهم وأفكارهــم.
بهــؤلأء، �ف

قصــاء،  3– طبعــاً، الفقــر والجهــل قــد يرتبطــان بالشــعور بالهامشــية والأإ

رهــاب. وهــي مشــاعر تعمــل عــى زيــادة الميــل إلى العنــف والتطــرف والأإ

عــلام، والمؤسســات  : التعليــم، والأإ ي
ي �ف

4– هيمنــة الخطــاب الديــىف

ــاص  وع الخ ــرش ــاب الم ــل غي ي ظ
ــخ، �ف ــلات، ...إل ــائل المواص ــة، ووس الديني

بالتنميــة الأقتصاديــة، والثقافيــة، والأجتماعيــة، والقوميــة، ...إلــخ.

ــابه  ــا ش ــل، وم ــة والتكام ــودة والرحم ــامح والم ــاب التس ــاب خط 5– غي

ــع. ي المجتم
ــك �ف ذل
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الحميــم،  الأنتمــاء  إلى  الحاجــة  للانتمــاء،  الأأساســية  الحاجــات   –6

القــوة. إلى  والحاجــة 

ي حياتهم.
7– السعي والبحث عن معىف لأ يجدونه �ف

ــه  ــا يقدّم ــا، لم ــات المافي ــم يشــبه عصاب ي الألتحــاق بتنظي
ــة �ف 8– الرغب

ــذا  ي ه
ــباب �ف ــنّ الأأس ــخ، لك ــالٍ، ...إل ــوةٍ، وم ــةٍ، وق ــةٍ، ورعاي ــن؛ حماي ــم م له

ــة. ــون سياســية وديني ــع تك الداف

9– تأث�ي الأأصدقاء والعائلة.

 ، ــىي ــلٍ عق ، أو خل ــ�ي ــرضٍ نف ــن م ــث ع ــا الحدي ــا هن ــل يمكنن * ه

ــرف؟ ــاً للتط ــبباً رئيس ــون س يك

التطــرفّ نفســه؛ هــو نــوعٌ مــن المــرض النّفــ�ي الأجتماعــي، لأأنـّـه 

بــداع، والتنــوّع، والتكامــل الأجتماعــي. كذلــك، يــرى بعــض  ضــدّ الحيــاة، والأإ

ــةٍ؛ فهــم:  ــة عميق ــون مشــكلاتٍ نفســيةٍ اجتماعي ف يعان ــني رهابيّ ف أنّ الأإ ــني الباحث

عدوانيّــون، وجامحــون، ومختلّــون، وســيكوباتيّون )أي متبلّــدو المشــاعر، 

.) ــ�ي ــو التفك ــع، ومنغلق ــادون للمجتم ومع

ــيوباتية،  ــيكوباتية والسوس ــن الس ــجٌ م ــم مزي ــرى أنهّ ــر، ي ــض الأآخ البع
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أي مزيــجٌ مــن الأأمــراض النّفســية والأجتماعيــة. وقــال البعــض، كذلــك، 

ــة،  ــدرة العقلي ــاس بالق ــم إحس ف )لديه ــني ــباه فصامي ــيون، أو أش ــم نرجس إنهّ

، بالمعــىف  ف والأنفصــال عــن العالــم، لكنّهــم ليســوا مــن المــر�ف الفصاميــني

ــروف(. ي المع ــىب الط

ــرفّ،  ف التط ــني ــط ب ــذا الرب ــط ه ب ؛ ف�ي ف ــني ــن الباحث ــر م ــق آخ ــا فري أمّ

، ويقــول إنّ الظاهــرة اجتماعيــة، سياســيةٌ،  رهــاب، والمــرض النّفــ�ي والأإ

دينيــةٌ، ثقافيــةٌ، ...إلــخ.
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ين
إميل أم

 : ن : إميل أم�ي ن إميل أم�ي
أمريكا لن تتوقف عن أمريكا لن تتوقف عن 
اللعب بورقة التطرفاللعب بورقة التطرف
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ــة  ــة الأأصولي ــر قص ــاب حملان..مخت ي ثي
ــاب �ف ــاب »ذئ ــف كت ورأى مؤل

ي حــوار مــع »حفريــات« أنّ واشــنطن قــادرة عــى التصــدي لطهــران 
الأأمريكيــة«، �ف

وإرجاعهــا قرونــاً إلى الــوراء، لكنّهــا تســتخدمها لتفتيــت المنطقــة، مشــدداً عــى 

أنّ تعاطــي إيــران مــع أجيالهــا الصاعــدة بالعقليــة المحافظــة والمتشــددة نفســها 

ي مارســها المــلالىي قبــل 40 عامــاً، أمــر تتجــاوزه طبائــع الواقــع.
الــىت

وهنا نص الحوار:

ي العالــم، وهــل نشــهد تعاظمــاً لهــا 
* كيــف تــرى خريطــة الأأصوليــات �ن

العالم؟ ي 
�ن

ي طــور الصعــود، وحــاصرف بقــوة الأآن ربمــا أكــ�ش 
التيــار الأأصــولىي الأأمريــ�ي �ف

ف تتــلاسىش أزمــة روســيا ترامــب تمامــاً، ســيتعاظم دور  ة ســابقة، وحــني مــن أي فــ�ت

ي شؤون الأأصوليات الغربية اليمينية إميل 
قال الباحث �ن

ن إنّ أمريكا رغم رهاناتها الخاسرة طالما تلاعبت  أمني
ي 

سلاموي �ن بورقة الأأصوليات، واستخدام التطرف الأإ
سلاموية  اتيجية، مؤكداً أنّ الجماعات الأإ س�ت أهدافها الأإ

ي إحياء الأأصولية الغربية 
ساهمت بشكل كب�ي �ن

والأأمريكية، وأنّ دور أتباع هذا التيار سيتعاظم بشكل 
ة رئاسية أخرى. ، خاصة إذا فاز ترامب بف�ت أك�ب

       حاوره:  ماهر فرغىي
     كاتب مصري

ين  
إميل أم
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ــرى،  ــية أخ ة رئاس ــ�ت ــب بف ــاز ترام ــة إذا ف ، خاص ــ�ب ــكل أك ــار بش ــذا التي ــاع ه أتب

ي المنطقــة عــى الســواء؛ 
ف �ف ف والمســيحيني وســيحدث مــا لأ يحمــد عقبــاه للمســلمني

فهــو الرئيــس »غــ�ي المتوقــع«، ورأينــا كيــف كان قــراره عــن القــدس ونقــل 

يعــات  ي ســبيل تقاطعــات وترش
الســفارة الأأمريكيــة إليهــا، فهــي مســألة تدخــل �ف

ي الأنتخابــات 
هــذا التيــار، ورغــم ذلــك فـــ »روســيا جيــت« أو التدخــل الــروسىي �ف

اً، والدليــل أنهّــم دعمــوا بــوش الأبــن،  الأأمريكيــة مســألة لأ تشــغل بالهــم كثــ�ي

ــا  ــا أنن ة، واكتشــفنا نحــن بدورن واكتشــف الأأمريكيــون أنهّــم أمــام خديعــة كبــ�ي

ء. ي
ي كلّ سىش

أمــام تيــار فاعــل، تيــار يدعــم إ�ائيــل �ف

نحــن إذن أمــام مشــهد مقلــق بــكلّ تأكيــد، لقــد وصلنــا إلى ســقف كبــ�ي 

مــن التطــرف، منــذ 3 أعــوام كانــت هنــاك موجــة مــن الأنحســار لهــذا التيــار، لكن 

ء مــع ظهــور ترامــب بشــخصيته المتناقضــة وتراجعــه المســتمر عــن  ي
تغــ�ي كل سىش

ي 
ف آخريــن �ف كلامــه، مــا يكشــف أنـّـه ليــس إلأ دميــة يتــم التلاعــب بهــا مــن فاعلــني

، ويمكننــا بهــذا الصــدد الرجــوع إلى كتــاب »الضبــاب الأأحمــر«  المشــهد الأأمريــ�ي

ف للبيــت الأأبيــض. الــذي يتطــرق إلى الحــكام الحقيقيــني

ين  
إميل أم

ي طور الصعود 
التيار الأأصولىي الأأمريكيي �ن

ة  وحا�ن بقوة الأآن ربما أك�ث من أي ف�ت
سابقة

،،

،،
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ي دعــم الأأصوليــات داخــل 
ن �ن * مــا حجــم دور اليهــود الأأمريكيــني

المتحــدة؟ الولأيــات 

ي حركــة الأأصوليــات الأأمريكيــة؛ فاليهــود يدركــون أنّ 
هــذه جزئيــة مهمــة �ف

هــذا التيــار يشــكل خطــراً عليهــم، وأنـّـه لأ يدعمهــم حبّــاً فيهــم؛ بــل مــن أجــل 

ــد  ــف قواع ــك يخال ــم أنّ ذل ــان، رغ ــر الزم ي آخ
ــيح �ف ــيد المس ــة الأأرض للس تهيئ

الكنيســة الأأرثوذوكســية والكاثوليكيــة، لكنّــه تيــار تاريخــي، بــدأ مــع مارتــن لوثــر، 

ــاً«،  ــه »المســيح كان يهودي ــف كتاب الــذي انشــقّ، وحــاول كســب ود اليهــود، فألّ

وبعــد عقديــن، اكتشــف أنهّــم تلاعبــوا بــه، فألّــف كتــاب »اليهــود وأســاليبهم«، 

علمــاً أنّــه كان أوّل مــن طالــب بوطــن لليهــود، وبعــده نابليــون، وبلفــور.

ين  
إميل أم

ي إحياء الأأصولية الغربية والأأمريكية
سلاموية ساهمت بشكل كب�ي �ف الجماعات الأإ
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ي صعــود 
ســلامية المتطرفــة أســهمت �ن * ألأ تــرى أنّ الجماعــات الأإ

الأأصوليــة الغربيــة؟

ي إحيــاء الأأصوليــة الغربيــة 
نعــم، هــذه الجماعــات ســاهمت بشــكل كبــ�ي �ف

، واتخــاذ الأأحــزاب  والأأمريكيــة، فقــد نتــج عــن أفعالهــا عــدم الأســتقرار الســياسىي

ــا أدّى  ــد لصالحهــا، وهــو م ســلاموي ذريعــة لكســب التأيي ــة للتطــرف الأإ اليميني

ســلام،  ي اليهوديــة والمســيحية والأإ
إلى أن يقــع العالــم رهينــة أصوليــات ثــلاث، �ف

ــي  ــل«، وه ــش إ�ائي ــي »داع ــك، فه ــى ذل ــل ع ــاه« دلي ــل لهف ــة »إ�ائي وحرك

ــا ســيولد المشــهد  ــة، وهــو م �ائيلي ــة الأإ ــة الدول ــوراة، ونهاي ــم الت ــادي بحك تن

ي بالمنطقــة فيمــا بعــد. الضبــا�ب

ين  
إميل أم

حركة »إ�ائيل لهفاه« هي »داعش إ�ائيل« وهي تنادي بحكم التوراة، ونهاية الدولة الأإ�ائيلية
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سلامية؟ ي استغلال الأأصولية الأإ
* ولكن المشكلة كامنة بشكل أك�ب �ن

ي البدايــة اســتغلوا الأأصوليــة 
بــكل تأكيــد، فهــم اســتخدموها لمصلحتهــم، �ف

ي مواجهــة الســوفييت بعــد غزوهــم لأأفغانســتان، وتــمّ دعــم انتشــار 
ســلامية �ف الأإ

ــ�ت  ــون فوس ــد ج ــا يؤك ــق م ــها وف ــة نفس ــت اللعب ــكا لعب ــا، وأمري ــوان بأوروب الأإخ

ي هــذا الســياق دعــا مهنــدس الحــرب البــاردة 
ي كتابــه »لعبــة الشــيطان«، و�ف

دالأس �ف

وصاحــب »مبــدأ الأحتــواء«، جــورج كينــان، إلى احتضــان الأإخــوان، وجاء بريجنســ�ي 

ف عامــي 1977 و1981، ورســم ملامح  مستشــار الأأمــن القومــي للرئيــس جيمــي كارتر بــني

التلاعــب بالأإخــوان، ثــم نشــأت العلاقــة مــع بــن لأدن، ومــن ثــم ظهــرت »داعــش« 

ســلامي  ــات، واســتخدام التطــرف الأإ ــكا ســتظلّ تلعــب بالأأصولي فيمــا بعــد، وأمري

ي رهانــات خــا�ة.
اتيجية، إلأ أنهّــا دائمــاً مــا تدخــل بذلــك �ف ســ�ت ي أهدافهــا الأإ

�ف

ــتهدف  ــيكون المس ــيا س ــط آس ن أنّ وس ــني ــن المحلل ــ�ي م ــب كث * يذه

ــك؟ ــع ذل ــق م ــل تتف ــلامية، ه س ــة الأإ ــادم للاأصولي الق

ــلاً هــي الهــدف  ــارة آســيا، وســتظل طوي ــزال ق ــلا ت ــرأي، ف ــد هــذا ال أؤي

ــم أن  ــد لقلــب العال ي لأ تري
ــىت ــة، ال ــة العالمي يالي م�ب ــة والأإ الأأكــ�ب للقــوى الغربي

بلور المحافظون الجدد وثيقتهم الأأخطر 
)PNCA( العام 1997 بهدف وقف نمو 
ن وعدم السماح لروسيا بالنهوض الصني

،،

،،

ين  
إميل أم
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 ، ف ق؛ حيــث آســيا الصاعــدة وبقــوة، بقيــادة الصني ف أيديهــا إلى الــرش ينتقــل مــن بــني

ــدة  ــات المتح ــا والولأي ــه أوروب ــت في ــذي حافظ ــي، ال ــهد العالم ــ�ي المش لتغي

عــى صــدارة العالــم، بفعــل خمســمئة عــام مــن الســيطرة عــى ثــروات الأأرض، 

اً بالأحتيــال والســطوة، ومــا يــزال نمــوذج القرصــان  بالأحتــلال والأســتغلال، وكثــ�ي

المفــوض »مورجــان« الــذي كان يســتغل القراصنــة الصغــار هــو المثــال الأأكــ�ب 

ــر  ــم الأأخط ــدد وثيقته ــون الج ــور المحافظ ف بل ــني ــة، وح ــة الأأمريكي اطوري م�ب للاإ

، وعــدم الســماح لروســيا  ف )PNCA( العــام 1997، كان الهــدف وقــف نمــو الصــني

بــأن تســتيقظ مــن الســبات العميــق.

ة، المعروفــة  اتيجية الشــه�ي ســ�ت ي القــراءة الأإ
تبلــرت الوثيقــة العــام 2010، �ف

اتيجية الأســتدارة نحــو آســيا«، وللهــدف ذاتــه، ولتحقيقهــا كان لأ بــدّ  باســم »إســ�ت

ف من  ســلاموية مــرة جديــدة، لتفخيخ روســيا والصــني مــن اســتخدام الأأصوليــات الأإ

ق  ي الــرش
« المكــذوب �ف ي الداخــل، وقــد بــدأ هــذا الســيناريو عــ�ب »الربيــع العــر�ب

ف فاتهم  ق آســيا، غــ�ي أنّ الأأمريكيــني الأأوســط، وكان الأأمــل تصعيــده إلى شــمال و�ش

أنّ التاريــخ لأ يكــرر ذاتــه، وإن تشــابهت أحداثــه، ومــع ذلــك لــم ييأســوا، وهــا 

ــد الدواعــش إلى أفغانســتان وباكســتان  هــم يعــاودون الكــرةّ مــن خــلال تصعي

مــن جديــد.

ين  
إميل أم
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ــع  ــه داف ــار أنّ ــى اعتب ، ع ي
ــوا�ن خ ــري الأإ وع القط ــرث ــرى الم ــف ت * وكي

للاأصوليــة؟

، رغــم أنّ  ي
وع القطــري والأإخــوا�ف ف المــرش هنــاك توافــق تــامّ الأآن بــني

قطــر لأ تمثــل دولــة حقيقيــة؛ فالدولــة بمعناهــا الكلاســي�ي لأ تطلــق عــى هــذه 

ــارات  م ــة الســعودية والأإ ــة العربي ــا تتحــدث عــن المملك ــت حينم المســاحة، فأن

اكات  العربيــة المتحــدة ومــر، فكلّهــا دول تمتلــك تاريخــاً تتــ�أ عليــه، و�ش

حضاريــة، وهــذا مــا تفتقــده قطــر، والأآن يتــم التلاعــب بهــا، كمــا إيــران، فأمريــكا 

قــادرة عــى التصــدي لطهــران، وهــي تســتطيع إرجاعهــا قرونــاً إلى الــوراء، لكنّهــا 

، تريــت بــارزي، وهــو  تســتخدمها لتفتيــت المنطقــة، والكاتــب والمؤلــف الأأمريــ�ي

ي 
كة الــذي يمــصيف ، قــال إنـّـه حلــف المصالــح المشــ�ت ي

يــرا�ف ي الشــأن الأإ
متخصــص �ف

مــن تــل أبيــب إلى طهــران.

ي هذا النهج؟
* ما الذي يجعل قطر إذن تصر عى الأستمرار �ن

ــة  ــدوام بقص ــى ال ــا ع ــام، وتذكّرن ــة الأأوه ــش مرحل ــر تعي ــزال قط ــا ت م

ة بحجــم  ي أرادت أن تكــون كبــ�ي
، عــن الضفدعــة الــىت ي الأأدب الفرنــ�ي

مشــهورة �ف

ــرن الســابع  ي الق
ــات �ف ــن الخراف ــه ع ي كتاب

ف �ف ــني ــا لأفونت ــا علين ــد قصّه ــور، وق الث

قطر لأ تمثل دولة حقيقية لأأنها تفتقد تاريخاً 
اكات حضارية حقيقية تتكيأ عليه وسرث

،،

،،

ين
إميل أم
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ــا يمكــن إذا  ــا الغــرور أنهّ ــأ له ــور، وهيّ ــا الحســد مــن الث ، وقــد اســتبدّ به عــرش

ي غيّهــا انفجــرت ولــم يبــقَ 
انتفخــت أن تتجــاوزه حجمــاً ورســماً، وهــي ســادرة �ف

لهــا ذكــر!

ــة،  ــرت الأأســابيع الماضي ــة توات ي الصحافــة العالمي
ــات عــدة �ف ثمــة تريب

تؤكــد أنّ الدوحــة لــم ترتــدع رغــم أشــهر المقاطعــة، وأنهّــا تحــاول مــن جديــد 

ي الداخــل 
ــا، ولأ ســيما �ف ف صورته ــة تحســني ــام مــن خــلال محاول الهــرب إلى الأأم

، قناعــة منهــا بــأنّ واشــنطن مــا تــزال »مالئــة الدنيــا وشــاغلة النــاس«،  الأأمريــ�ي

وآخــر قصــص قطــر لجوؤهــا إلى مستشــار يهــودي أمريــ�ي متديــن، مــن جماعــة 

كيــة  علاميــة الأأم�ي اق الطبقــات السياســية والأإ »الحريديــم«، كيي يمكّنهــا مــن اخــ�ت

ــة، ولأ  ــة ومكثف العليــا، يدعــى نــك مــوزن، ومعــروف أنّ لــه اتصــالأت عميق

ي آلــن دورشــويتس، 
كيــة يهوديــة نافــذة، مثــل الحقــو�ت ســيما مــع شــخصيات أم�ي

ين  
إميل أم

اتها الداخلية غ�ي المستقرة ي ظل مؤ�ش
ي طريق الأنفجار، لأ تلوي عنه شيئاً، لأ سيما �ف

إيران ماضية قدماً �ف
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كا. ي أمــ�ي
المعــروف بدفاعــه عــن إ�ائيــل �ف

* أين يمكن أن تصل الحرب »الكلامية« الأأمريكية ضد إيران؟

ي 
تــه منــذ دخــول روســيا �ف الهجــوم الأأمريــ�ي ضــد إيــران ازدادت وت�ي

ــة،  ــض مادي ــة، وفوائ ــران مســاحة زمني ــووي أعطــى طه ــاق الن ــة، والأتف المنطق

، لكــنّ وزيــر الخارجيــة  ف يرانيــني والأأوروبيــون يهمهــم المصالــح الأقتصاديــة مــع الأإ

ــا ســيؤدي للضغــط عــى  ــان أخفــق مؤخــراً، وهــو م ــف لودري الفرنــ�ي جــان إي

ــة  ــران دول ــح إي ــا أن تصب ــن مصلحته ــس م ــيا لي ــىت روس ــا، فح ــران وحصاره إي

ف  ــني ــم ب ــأر القدي ــة الشــطرنج، والث ــن لعب ــران، ضم ــة، وهــي تتلاعــب بطه نووي

موســكو وواشــنطن، وهــو مــا دفــع أيضــاً أمريــكا لبلــورة الأســتدارة نحــو آســيا، 

ف عــ�ب أصوليــات، ومحاولــة نقــل »داعــش«  وقطــع الطريــق عــى روســيا والصــني

ــرت. ــا ذك ــة كم إلى هــذه المنطق

* مستقبلياً كيف ترى إيران داخلياً وخارجيا؟ً

ي 
ي طريــق الأنفجــار، لأ تلــوي عنــه شــيئاً، لأ ســيما �ف

إيــران ماضيــة قدمــاً �ف

ة أيديولوجية أك�ث من  يرانية الأأخ�ي الأنتفاضة الأإ
كونها ثورة عى واقع اقتصادي مرير

،،

،،

ين  
إميل أم
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اتهــا الداخليــة غــ�ي المســتقرة، بــدءاً مــن الأأوضــاع الأقتصاديــة، ومروراً  ظــل مؤ�ش

ي 
، وصــولأً إلى التغــ�ي المجتمعــي �ف ، إن جــاز التعبــ�ي ي

يــرا�ف بأحــوال »الجنــدر« الأإ

 ، ي
ــىف ــورة الخمي ي الشــكل أو المضمــون مــع زمــن ث

ــة، لأ تتســق �ف ظــلّ أطــر كوني

ــر  ــن العم ــوم م ــون الي ــة يبلغ يراني ــورة الأإ ــداة الث ــدوا غ ــن ول ــاهد أنّ الذي والش

علامــي ضمــن  ي والأإ
العقــد الرابــع، هــذا الجيــل الــذي عــاصر الأنفجــار المعلومــا�ت

ســياقات الســماوات المفتوحــة.

ي 
وعليــه، فــإنّ التعاطــي معــه بالعقليــة المحافظــة والمتشــددة نفســها الــىت

ــات  ــع أو فرضي ــع الواق ــر تتجــاوزه طبائ ــاً، أم ف عام ــل أربعــني مارســها المــلالىي قب

«، يتصــل  ي
يــرا�ف المســتقبل، والأأمــر الأآخــر الــذي يؤكــد »قابليــة الأنفجــار الأإ

ــلالىي حــىت  ــن الوجــه القمعــي للم ــزال، م ــا ت ــت، وم ي عان
ــىت ــة، ال يراني ــرأة الأإ بالم

ــة أنّ  ــا، خاص ــت طباعه ــا وتبدل ت أوضاعه ــ�ي ــد تغ ــا ق ــذه بدوره ــاعة، وه الس

ي رآهــنّ العالــم عــ�ب 
ي إيــران مــن الفتيــات، اللــوا�ت

60% مــن خريجــي الجامعــات �ف

ي هــي أيديولوجيــة 
، الــىت ي

( المــا�ف ي انتفاضــة كانــون الأأول )ديســم�ب
الشاشــات �ف

ــر. ي داخــىي مري
ــرا�ف ــورة عــى واقــع اقتصــادي إي أكــ�ش مــن كونهــا ث

ي مواجهة الأأصولية؟
ختاماً، ما الذي نملكه �ن

ــة«،  ــات القاتل ــز عــى حواجــز »الأأصولي ي القف
ــا التســامح الخــلاقّ �ف يعينن

ف ينــ�، أو يتنــاسى، بعضنــا أننّــا جميعــاً ركاب ســفينة واحــدة، إمــا  لأ ســيما حــني

أن تصــل بنــا معــاً إلى بــرّ الأأمــان، أو أن نصيبهــا بعطــب معــاً يدفعنــا إلى الغــرق 

ين  
إميل أم
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ي بحــر الأأصوليــات المهلكــة، وعرنــا الحديــث يمكــن أن يكــون أرضيــة صالحــة 
�ف

ــدأ  ى، وانتشــار مب ــات الكــ�ب ــار الأأيديولوجي ــدأ الحــوار والتســامح، بعــد انهي لمب

: »إذا أردت أن  ي
رهــاب، وقديمــاً قــال حكيــم صيــىف النســبية، عطفــاً عــى وبــاء الأإ

تنفــع النــاس لســنة، فابــذر لهــم حبّــة، وإن شــئت أن تنفعهــم لعــرش ســنوات، 

ي أن تنفعهــم لمائــة ســنة، فأعطهــم تعليمــاً 
فــازرع لهــم شــجرة، أمــا إن رغبــت �ف

مفيــداً«.

ين  
إميل أم
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سناوي:  سناوي: أبو الفضل الاإ أبو الفضل الاإ
استدعاء الصوفية استدعاء الصوفية 

لمواجهة التطرف محاولة لمواجهة التطرف محاولة 
تجاوزها الزمنتجاوزها الزمن

أبو الفضل الإسناوي  
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ي ونائــب رئيــس تحريــر مجلــة السياســة 
ي الشــأن الصــو�ف

وأضــاف، الخبــ�ي �ف

ي عمومــاً  ي الشــارع العــر�ب
ي حــواره مــع »حفريــات« أنّ تأثــ�ي الصوفيــة �ف

الدوليــة، �ف

تراجــع بقــوة، مرجعــاً ذلــك إلى عــدم قدرتهــا عــى إعــادة التموقــع مــرة ثانيــة بعــد 

ي مــر، فصــلاً عــن أنّ »انكفــاء الصوفيــة عــى نفســها، 
ســقوط جماعــة الأإخــوان �ف

ــة  ي مواجه
ــطء �ف ــا تتحــرك بب ــا يجعله ي معظــم بلدانه

ــف الســلطة �ف ــا خل وتحركه

المخاطــر«.

ــة  ــداه مــع اتجــاه بعــض الطــرق الصوفي ــذي أب ورغــم بعــض التفــاؤل ال

للعمــل الســياسىي وتأســيس أحــزاب ومشــاركتها الأنتخابــات منــذ ثــورة 25 ينايــر، 

ســناوي أن ذلك  ونيــة، رأى الأإ وتأسيســها لصفحــات تواصــل اجتماعــي ومواقــع إلك�ت

. ف ات الســنني ي تعيــش فيهــا منــذ عــرش
ي تحركهــا مــن مرحلــة الســكون الــىت

لأ يعــىف

سناوي إنّ كل التنظيمات العنيفة من  قال أبو الفضل الأإ
»القاعدة« إلى »داعش« استهدفت الصوفية، استناداً 

إلى عداء قديم من السلفية، مؤكداً أنّ الخطاب السلفي 
رسّخ  لدى أنصاره، وللعديد من التنظيمات المتطرفة 

يعة  ام المتصوفة بالرث ن ي ال�ت
والعنيفة التشكيك �ن

سلامية. الأإ

 حاوره:  صلاح الدين حسن
     كاتب  مصري

أبو الفضل الإسناوي  
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وهنا نص الحوار:

في مرمى الإرهاب
ــرق  ــة للط ــات تهديدي ــر هجم ن لأآخ ــني ــن ح ــش م ــم داع ــن تنظي * يش

ن يؤكــدون تراجــع  اً مــن المراقبــني ي مــصر، مــع أن كثــ�ي
الصوفيــة والمتصوفــة �ن

ــات؟ ــذه الهجم ــبب ه ــا س ــة.. فم ــة المصري ي الحال
ي �ن

ــو�ن ــد الص الم

قبــل الأإجابــة عــن أســباب تهديــد وهجمــات تنظيــم داعــش للطــرق 

ي مــر، لأ بــد أن نشــ�ي إلى أن هــذه الهجمــات لــم تخــرج عــن محافظة 
الصوفيــة �ف

اً مربعــاً منهــا، وهــي مرمــى العمليــات  ف كيلومــ�ت ي ثلاثــني
شــمال ســيناء، وخاصــة �ف

حــة وزوايــا الطــرق الصوفيــة تتواجــد بكثافــة  الداعشــية بوجــه عــام، رغــم أنّ أصرف

ي الــوادي والدلتــا بعيــداً عــن ســيناء، لكــن يمكــن القــول إنّ اســتهداف »داعــش« 
�ف

ي أد�ف معدلأتــه مقارنــة باســتهداف التنظيــم للمتصوفــة 
للطــرق الصوفيــة يظــل �ف

ي اليمــن والعــراق وســوريا،  وإذا كان يتصــور البعــض 
ي ليبيــا وأفغانســتان و�ف

�ف

ي 
ي الحالــة المريــة، فإنــه لأ يمكــن إغفــال أنّ الصوفيــة �ف

ي �ف
تراجــع المــد الصــو�ف

ي المناطــق البعيــدة عــن العاصمة 
مــر  متداخلــة مــع المكــون القبــىي والعائــىي �ف

ي الــوادي والدلتــا، وهــو مــا يجعلهــا تتحمــل 
ي المحافظــات الحدوديــة أو �ف

ســواء �ف

ي 
المدركات الذهنية عند عنا� داعش و�ن

أدبياته تظل مهددات رئيسية للمتصوفة إن 
وجدت الفرصة

،،

،،

أبو الفضل الإسناوي  
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اً مــن تهديــدات »داعــش«، خاصــة وأنّ القبائــل والصوفيــة الذيــن هــم  جــزءاً كبــ�ي

طــة  ي قــوات الجيــش والرش
أحــد مكوناتهــا يظــلان داعمــاً رئيســياً للدولــة متمثلــة �ف

ــة  ــر المتصوف ــش يكفّ ــم داع ــة إلى أنّ تنظي ضاف ــذا بالأإ ــاب، ه ره ــة الأإ ي مواجه
�ف

كيــات. ويســتحل دماءهــم، ويعتــ�ب ســلوكياتهم مــن الرش

ــى  ــة ع ــع الصوفي ــتظل تض ــة س ي ــات التكف�ي ــرى أنّ التنظيم ــل ت * ه

ة المقبلــة، وأنّ هــذا الأســتهداف يمكــن أن يمتــد  ي الفــ�ت
أجندتهــا الصراعيــة �ن

ــيناء؟ ــارج س ــة خ ــرى للصوفي ــات أخ ــز تجمع ــمل مراك ليش

حــة الصوفيــة متواجــد عى الطــرق الريعة  اً مــن الأأصرف رغــم أنّ عــدداً كبــ�ي

ي المناطــق الواقعــة 
ي مناطــق جبليــة مــن صعيــد مــر، و�ف

ف المحافظــات، و�ف بــني

ف القــرى والنجــوع، وكلهــا أماكــن قليلــة الســكان ممــا يســهل اســتهدافهم مــن  بــني

أبو الفضل الإسناوي  
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قبــل التنظيــم أو مــن يتعاطــف معــه، إلأ أنّ هــذا لــم يحــدث، لكــن المــدركات 

ي أدبياتــه تظــل مهــددات رئيســية للمتصوفــة 
الذهنيــة عنــد عنــاصر التنظيــم و�ف

إن وجــدت الفرصــة، خاصــة وأنّ التنظيــم يلعــب عــى خلــق انقســام مجتمعــي، 

ي اســتخدام ملــف الأأقبــاط.
بعــد أن فشــل �ف

ــوا جــزءاً  ــدة »داعــش«، ســنجدهم احتل ي أجن
ــة �ف ــا إلى الصوفي وإذا تطرقن

ة، ســواء بتهديــد مبــا�ش للشــخوص؛  ة الأأخــ�ي ي الفــ�ت
علاميــة �ف اً مــن أدواتهــم الأإ كبــ�ي

ــ�ي  ــيناء، أو غ ــيوخ س ــ�ب ش ــراز أك ــو ح ــليمان أب ــيخ س ــم الش ــل التنظي ــث قت حي

ــح الشــيخ  ي حــة؛ حيــث هدمــوا صرف ــق هــدم محرماتهــم كالأأصرف ــا�ش عــن طري مب

يــح الشــيخ حميــد بمنطقــة  ســليم أبــو جريــر بقريــة مــزار غــرب العريــش، وصرف

ــى رأس  ــزال ع ــا ت ــة م ــول، إنّ الصوفي ــن الق ــالىي يمك ــيناء. بالت ــط س ــارة وس المغ

ي أطلقهــا التنظيــم لعنــاصره عــ�ب 
علاميــة الــىت قوائــم »داعــش« وفقــاً للرســالة الأإ

ــة  ــل المتصوف ــى قت ــح ع ــح وصري ــض واض ــا تحري ي  فيه
ــىت ــه، وال ــد إصدارات أح

ــدع.  ون الب ــرش ف وين ــني ك باعتبارهــم مرش

لكــن أتصــور أنــه مــن الصعوبــة أن تســتهدف »داعــش« المتصوفــة خــارج 

ي التمركــز أو التواجــد  أو القيــام 
ســيناء، خاصــة وأنّ  التنظيــم فشــل بوجــه عــام �ف

الخطاب السلفي رسّخ  لدى أنصاره والعديد 
ي 

من التنظيمات المتطرفة والعنيفة التشكيك �ن
سلامية يعة الأإ ام المتصوفة بالرث ن ال�ت

،،

،،
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ــن  ــو م ي تخل
ــىت ة، ال ف ــ�ي ــوب الج ــتثناء جن ــا باس ــر أو الدلت ــد م ي صعي

ــات �ف ب برف

ــة  ــا، ومنطق ــلفي فيه ــار الس ــوة التي ــراً لق ــم نظ حته ــة وأصرف ــة والمتصوف الصوفي

ي 
الواحــات. بالتــالىي لــن يتمكــن »داعــش« مــن اســتهداف متصوفــة أو زواياهــم �ف

ي تعــد أحــد 
كيبــة القبيلــة والعائليــة الصلبــة الــىت الصعيــد باعتبارهــم جــزءاً مــن ال�ت

ي جغرافيتهــا.
فواعــل الأأمــن والســيطرة �ف

ــع  ــابق م ــوار  س ي ح
ــة �ن ــة الجريري ــمي للطريق ــدث الرس * �ح المتح

ي ســيناء، وأنهّم 
ن �ن يــني ي مواجهــة التكف�ي

)حفريــات( أنهــم ســيحملون الســلاح �ن

ي هــذه 
لــن يصمتــوا إزاء مــا يتعرضــون لهــم مــن هجمــات.. هــل تــرى جديــة �ن

النوايــا؟

وري أن نؤكــد هنــا عــى أن الدولــة المريــة لــن تســمح للقبائــل  مــن الــرف

ي 
هــا مــن محافظــات مــر بحمــل الســلاح �ف ي غ�ي

ي ســيناء أو �ف
أو العائــلات �ف

ــة، وإن كان دورهــم يقتــر عــى التعــاون ومســاندة  رهابي مواجهــة العنــاصر الأإ

ي عمليات 
ي مواجهــة تلــك العنــاصر. وإذا دققنــا النظــر �ف

طــة �ف قــوات الجيــش والرش

ات زمنيــة متباعدة،  ي فــ�ت
»داعــش« الأأربــع ضــد صوفيــة ســيناء ســنجدها وقعــت �ف

ــليم  ف س ــيخني ف للش ــني يح ــ�ي الرف ي تفج
ــة �ف ــة الأأولى المتمثل ــت العملي ــث وقع حي

ي قتل الشــيخ 
ي آب )أغســطس( 2013، ووقعــت العمليــة الثانيــة المتمثلــة �ف

وحميــد �ف

ة  ( 2016، وبعدهــا بعــام وقعــت العمليــة الأأخــ�ي ي )نوفمــ�ب
يــن الثــا�ف ي ترش

ســليمان �ف

ــم  ــا يعــىف تراجــع قــدرات التنظي ي تفجــ�ي مســجد الروضــة- وهــو  م
ــة �ف المتمثل

ــام »داعــش« باســتهداف المتصوفــة  هــم. ورغــم عــدم قي ــة وغ�ي ضــد الصوفي
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ي ســيناء 
منــذ مــا يقــرب مــن خمســة أشــهر بســبب شــل الدولــة المريــة لحركتــه �ف

ي كان ينشــط بهــا منــذ أكــ�ش نصــف العــام، فإنــه لأ 
هــا مــن المناطــق الــىت ي غ�ي

و�ف

ــم  ــة أنفســهم وزواياهــم، لأأنهّ ــكار أن المتصوفــة قــادرون عــى حماي ن يمكــن الأإ

ــر ،  ي م
ــة �ف ــة والعصبي ــة القبيل كيب ــن ال�ت ــ�ي م ــزء رئي ــل ج ــن قب ــا م ــا ذكرن كم

ي مناطقهــا رغــم عــدم حمــل الصوفيــة 
والقــادرة عــن فــرض الأأمــن والأســتقرار �ف

ي مــر.
للســلاح �ف

عداء سلفي قديم
ــات  ــن الهجم ــد م ــدان للعدي ــن البل ــ�ي م ي كث

ــون �ن ــرض الصوفي * يتع

ن .. إلى مــاذا ترجــع  حتهــم مــن قبــل المتطرفــني ي تســتهدف رموزهــم أو أ�ن
الــ�ت

ذلــك؟

أبو الفضل الإسناوي  



50

كل التنظيمــات العنيفــة مــن القاعــدة إلى »داعــش« اســتهدفت الصوفيــة؛ ففي 

ي تتبــع فكريــاً تنظيــم القاعــدة، 
الصومــال اســتهدفتهم حركــة شــباب المجاهديــن الــىت

ي 
، أمــا �ف ي ق الليــىب ي الــرش

ي ليبيــا اســتهدفهم تنظيــم داعــش، والســلفية المدخليــة �ف
و�ف

ي اليمــن مــن تنظيــم 
العــراق وســوريا فتــم اســتهدافهم مــن قبــل »داعــش« أيضــاً، و�ف

ــوا  ــالىي تعرض ي م
ــرب، و�ف ــرة الع ي جزي

ــدة �ف ــم القاع ــع لتنظي ــة التاب يع ــار الرش أنص

لهجمــات مــن تنظيــم أنصــار الديــن التابــع فكريــاً لتنظيــم القاعــدة.

أو  المتصوفــة  العنــاصر  تســتهدف  العنيفــة  التنظيمــات  أنّ  وأتصــور 

هــم واعتبارهــم  ف تكف�ي اوح بــني ي تــ�ت
حتهــم وزواياهــم لنفــس الأأســباب، الــىت أصرف

ي 
ــة �ف ــلفية المدخلي ــاه الس ــذي تتبن ــ�ي ال ــبب الرئي ــو الس ، وه ف ــني ــة وضال مبتدع

ــوريا  ــن وس ــا واليم ــات ليبي ــدان الرع ي بل
ــة �ف ــف الصوفي ــة لضع ــا. أو  نتيج ليبي

ــة  ضاف ــدان، بالأإ ــك البل ي تل
ــكرية �ف ــية والعس ــة السياس ــن المعادل ــم م وخروجه

ي 
إلى أنّ بعــض هــذه التنظيمــات تحاربهــم وتقتلهــم مــن منطلــق الــراع الســىف

ــه يحــب القضــاء عليهــم،  ــر المتشــيع وأن ون للفك ــا�ش ــم ن الشــيعي، بزعــم أنهّ

ــن  ــة م ــد المتصوف ــم ض ــع الجرائ ــب أبش ــات ترتك ــذه التنظيم ــرى أنّ ه ــك ن لذل

هــا وأشــعال النــار فيهــا، إلى جانــب خطــف بعــض شــيوخها  حــة وتفج�ي حــرق أصرف

ــا. ي ليبي
ــا حــدث �ف كم

تأث�ي الصوفية كأفراد أو مؤسسات أو طرق 
ي 

ي باستثناء دول�ت ي الشارع المصري أو العر�ب
�ن

المغرب والسنغال تراجع بقوة

،،

،،
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ن القواعــد  ي عمومــه مســؤول عــن تدشــني
* هــل تــرى أنّ التيــار الســلفي �ن

ــتهداف  ي اس
ــة �ن ــم المزعوم عيته ــون سرث ي ــا التكف�ي ــ�ن عليه ي ب

ــ�ت ــة، ال المتطرف

؟ ن الصوفيــني

نعــم، العــداء الســلفي للمتصوفــة قديــم، كمــا أنّ الخطاب الســلفي رســخ  

ام  ف ي الــ�ت
لــدى أنصــاره، وللعديــد مــن التنظيمــات المتطرفــة والعنيفــة التشــكيك �ف

ســلامية، بــل ويغــالىي بعــض المتســلفة أنّ الصوفيــة  يعــة الأإ المتصوفــة بالرش

ســلامية كليــا؛ بالتــالىي يمكــن القــول إنّ هــذا الخطــاب  يعــة الأإ يتحللــون مــن الرش

ي تقاتــل الصوفيــة الأآن تنظــر إليهــم عــى أنهّــم 
ي جعــل التنظيمــات الــىت

العــدا�أ

كفــار وأهــل شــعوذة وســحر ، ويجــب قتلهــم.

فشل سياسي ومستقبل قلق
ــن  ــث ع ــدور الحدي ــة ي رهابي ــات الأإ ــا الموج ــد فيه ــرة تتصاع ي كل م

* �ن

ي اســتدعاء الصوفيــة 
ي مواجهــة التطــرف، هــل تــرى جــدوى �ن

دور للصوفيــة �ن

ــك المواجهــة؟ ي تل
للدخــول �ن

ــات  ــراد أو مؤسس ــة كأف ــ�ي الصوفي ــا إلى أنّ تأث ــ�ي  هن ــلازم أن نش ــن ال م

ــنغال،  ــرب والس ي المغ
ــىت ــتثناء دول ي باس ــر�ب ــري أو الع ــارع الم ي الش

ــرق �ف أو ط

ي تراجــع هــذا الــدور هــو عــدم قــدرة 
تراجــع بقــوة، وقــد يكــون الســبب الرئيــ�ي �ف

ي مــر، 
الصوفيــة عــى إعــادة التموقــع مــرة ثانيــة بعــد ســقوط جماعــة الأإخــوان �ف

ي دول الثــورات العربيــة والشــمال الأأفريقــي. كمــا أنّ انكفــاء الصوفية 
وتراجعهــم �ف
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ي معظــم بلدنهــا يجعلهــا تتحــرك ببــطء 
عــى نفســها، وتحرّكهــا خلــف الســلطة �ف

ي مواجهــة المخاطــر.  وإذا عدنــا إلى الــوراء قليــلاً ســنجد الصوفيــة فشــلت عنــد 
�ف

اســتدعائها سياســياً بعــد 2013 لســد فــراغ جماعــة الأإخــوان. والأأخطــر مــن ذلــك، 

هــو أنّ الصوفيــة غــ�ي مقبولــة إلأ عنــد أصحابهــا ومريديهــا وهــؤلأء لــم يرتكبــوا 

ــة  ــ�ب الصوفي ــالىي تعت ــة، بالت ــه الدول ي وج
ــلاح �ف ــوا الس ــم يحمل ــداً، ول ــف أب العن

ي أن اســتدعاء 
مرفوضــة مــن قبــل المتشــددين الذيــن يكفّرونهــا، وهــذا يعــىف

الصوفيــة لمواجهــة التطــرف والعنــف قــد يكــون تجــاوزه الزمــن.

ــة  ــة العلمي ــا الصوفي ــق عليه ــن يطل ــهم م ــاً لأأس ــظ ارتفاع ــل تلاح * ه

ي كالشــيخ عــىي 
عــى حســاب الصوفيــة الطرقيــة؟ وبــم تفــر اتجــاه رمــز ديــ�ن
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ــض  ــرى البع ــا ي ــؤسرث كم ــذا م ــل ه ــدة، وه ــة جدي ــتحداث طريق ــة لأس جمع

ــه؟ ــة إصلاح ــرق لمحاول ــم الط ــيخ عال ــول الش لدخ

ــا  ــة الزواي ــم صوفي ــة ه ــة المري ي الصوفي
ــب �ف ــاه الغال ــور أنّ الأتج أتص

ــرق وإن كان  ــة الط ــن صوفي اً م ــ�ي ــ�ب تأث ــؤلأء أك ــات، وه ي المحافظ
ون �ف ــرش المنت

ي محافظاتهــم 
بينهمــا رابــط، وأقصــد بصوفيــة الزوايــا أبنــاء المشــايخ المؤثريــن �ف

هــم، بــل يلعبــون دور قــوى  ف مريديهــم وغ�ي وأماكنهــم، وكلامهــم مســموع بــني

ــىي  ــراع القب ــدل ال ــف مع ي تخفي
ــة �ف ــاندون وزارة الداخلي ــن ويس ــط الأأم ي ضب

�ف

يــف إدريــس الســيد  ي المحافظــات الريفيــة، وأمثــال هــؤلأء الرش
والعائــىي �ف

ــوان. ــة أس ــادم بمحافظ ــف تق ي ، والرش ــ�ي دري الأإ

أمــا مــا يتعلــق بإصــلاح الطــرق الصوفيــة  ومواجهــة التطــرف والتشــدّد عــن 

طريــق نمــوذج الصوفيــة العلميــة الــذي بــدأه الشــيخ عــىي جمعــة، فــلا بــد مــن 

ــة غــ�ي  ي الطــرق الصوفي
ــا�ت ي أن ب

ــة يعــىف ــة العملي شــارة إلى أنّ مفهــوم الصوفي الأإ

علميــة، وهــذا مــن الخطــأ؛ حيــث إنّ جميــع الطــرق الصوفيــة، ومنهــا الطريقــة 

الصدقيــة العليــة الشــاذلية،  مرجعهــا واحــد، وجميعهــم لديهــم مريــدون وأتبــاع 

ف وأســاتذة الجامعــة، بالتــالىي أعتقــد أنّ طريقة  ف والفقهــاء والأأزهريــني مــن المتعلمــني

ي تمثــل الصوفيــة العلميــة لــن تســتطع  إعــادة تموضــع 
الشــيخ عــىي جمعــة الــىت

ي مســارها الصحيــح.
الصوفيــة المريــة �ف
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ــا أو  ــادة أحيائه ــى إع ــادرة ع ــوز ق ــصر رم ي م
ــة �ن ــدى الصوفي ــل ل * ه

كيبــة الصوفيــة الحاليــة  إصلاحهــا أم تــرى أنّ هنــاك مشــاكل بنيويــة داخــل ال�ت

يصعــب معهــا ذلــك؟

لأ ننكــر أنّ الصوفيــة المريــة بهــا رمــوز قــادرة عــى إحيائهــا، لكــن أزمــة 

ي تعددهــا وعــدم تواصلهــا 
ي رموزهــا، وإنمــا �ف

الصوفيــة المريــة وطرقهــا ليــس �ف

، ويرجــع عــدم  ي
ي المــا�ف

وتماســكها، كمــا أنّ بعضهــا مغيّــب عــن الواقــع ويغــرد �ف

ــة تســبب فيهــا  ــة بقــوة مــع الشــارع المــري إلى مشــاكل بنيوي اشــتباك الصوفي

ــس  ــا لمجل ــث يخضعه ــم 118 لســنة 1976، حي ــا رق ــذي ينظــم عمله ــون ال القان

ي هــذا المجلــس 
أعــى يتحكمهــا فيهــا، وتشــبه ســلطة العقــاب والصــواب �ف

ي 
الأأحــزاب السياســية، وهــو مــا يــؤدّي إلى شــخصنة هــذه الطــرق مثــل الأأحــزاب �ف

مــر، وعــدم تجديــد دمائهــا، كمــا أنّ البنــاء الهرمــي الــذي تقــوم عليــه الطــرق 

ذمــات تلــك الطــرق بــدلأً مــن تماســكها، وهــذا أدّى إلى  الصوفيــة، يســاعد عــى ترش

ي 
هجــرة المريديــن منهــا إلى الزويــا، وإلى الصوفيــة غــ�ي الطرقيــة؛ أي الســائلة الــىت

تتحــرك خلــف مشــايخ المديــح، ولأ يتبعــون طرقــاً بعينهــا.

ي الصوفية المصرية هم 
الأتجاه الغالب �ن

ي المحافظات 
ون �ن صوفية الزوايا المنترث

اً من الطرقية وهؤلأء أك�ب تأث�ي

،،

،،
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ــا  ــس خطابه ي تكل
ــث أم �ن ــر أم التوري ي الفق

ــة �ن ــكلة الصوفي ــل مش * ه

ي العالــم 
ي مــصر فقــط أم �ن

أم تبعيتهــا للســلطة؟ وهــل تراجعــت الصوفيــة �ن

ولمــاذا؟

ة، وإن كان ســوء البنــاء الهرمي  ي مر ليســت فق�ي
أغلــب الطــرق الصوفيــة �ف

ي يديرهــا مشــايخ الطــرق، 
ي المقــرات الرئيســية الــىت

ي تمركــز المــال �ف
لهــا يتســبب �ف

ي عــدم تجديــد دمائهــا، وهــذا مــرض ناتــج 
ومشــكلة الصوفيــة الرئيســية تتمثــل �ف

ــؤدى  ــا ي ــة الدائمــة لأأهــل الطريقــة، وهــو م ــث وفكــرة الولأي عــن ظاهــرة التوري

ي 
كات لأ تــورثّ. وهنــاك ســبب آخــر �ف إلى هــروب أتباعهــا لأأنهــم يدركــون أنّ الــ�ب

ي بعــض دول الشــمال الأأفريقــي كتونــس والجزائــر، 
ي مــر، و�ف

تراجــع الصوفيــة �ف

هــو  خضــوع الطــرق الصوفيــة للســلطة وعــدم دعــم الســلطة لهــا لأأنهّــا تــدرك 

ي مواجهــة التيــارات الدينيــة الأأخــرى، 
ي العمليــة السياســية، و�ف

هــا �ف محدوديــة تأث�ي

ي مــر 
ــا �ف ــا ومريديه ــة وانخفــاض عــدد أتباعه لكــن تراجــع دور الطــرق الصوفي

ة  ي بلــدان أخــرى كثــ�ي
ي ثبــات حالهــا أو تطــوره �ف

منــذ نهايــة الثمانينيــات، لأ يعــىف

ي الشــارع، 
ــاً �ف ف تشــهدان حــراكاً صوفي ي الســنغال والمغــرب اللتــني

ــىت باســتثناء دول

ي ممارســة الصوفيــة 
وإن كانــت حالــة دولــة الســنغال تختلــف عــن دولــة المغــرب �ف

للسياســة. 
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ي مــصر ، وأنّ هنــاك رمــوزاً صوفيــة 
* هــل حقــاً هنــاك صوفيــون جــدد �ن

ي حالــة أفــول؟
ي دخــل �ن

قادمــة مــن الخلــف، أم أن العــصر الصــو�ن

ــة  ــا أنّ الطــرق الصوفي ــف طالم ــة مــن الخل لأ أتوقــع قــدوم رمــوز صوفي

ي مــر بــدأت 
كات تــورثّ، لكــن هنــاك جيــل جديــد مــن المتصوفــة �ف تــورثّ، والــ�ب

تجمعــه صفحــات التواصــل الأجتماعــي، ولأ يمكــن إغفــال أنّ الصوفيــة المريــة 

ــع  ــد لأ يتب ــي ق ــباب جامع ــا ش ــة، وبه ــة متنوع ــتويات عمري ــات ومس ــع فئ تجم

طرقــاً بعينهــا، لكنــه متصــوف بالفطــرة، منهــم أطبــاء ومهندســون ومستشــارون 

ــد ظاهــرة  ــة  أيضــاً تزاي ــة المري ــة الصوفي ــاط، وتشــهد  الحال ــون وضب وصحفي

ف الشــباب، ورغــم اتجــاه بعــض الطــرق الصوفية  النســاء المتصوفــات، خاصــة بــني

للعمــل الســياسىي وتأســيس أحــزاب ومشــاركتها الأنتخابــات منــذ ثــورة 25 ينايــر، 

ي 
ونيــة، فــإنّ ذلــك لأ يعــىف وتأسيســها لصفحــات تواصــل اجتماعــي ومواقــع إلك�ت

. ف ات الســنني ي تعيــش فيهــا منــذ عــرش
تحركهــا مــن مرحلــة الســكون الــىت

ي عدم تجديد 
مشكلة الصوفية الرئيسية �ن

دمائها نتيجة ظاهرة التوريث وفكرة الولأية 
الدائمة لأأهل الطريقة

،،

،،
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